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وردت الأحاديث الصحيحة بفضل شهر شعبان AUS‏ وطلب الاكثار فيه 
من الصوم ٠‏ تھیئة لاستقبال شهر رمضان الذي فرض الله على المسلمين 
صيامه .. ومن ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد ستل : أي 
الصوم أفضل بعد رمضان ؟ فقال : « شعبان لتعظيم رمضان » . وتعظيم 
رمضان يكون age‏ النفوس لحسن استقباله ٠‏ وعدم التبرم من صومه ٠‏ 
نتيجة التدريب قبله على الصيام في شعبان . 


شعبان . قالت عائشة رضي الله عنها - « ما رأيت رسول الله استكمل 
شعبان » . ١‏ 
Un‏ 


شعيان. . فیما ورد عن اسامة بن زيد قال : قلت یارسول alll‏ : لم آرك 






































الناس عنه بين رجب ورمضان > وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب 


وحرى بالمسلمين ان يقتدوا برسولهم الكريم G‏ صيام ASÍ‏ أيام 
شعبان ء لیعدوا أنفسهم بذلك إعدادا طیبا لتادیة فريضة الصيام و 
شهر رمضان » Q‏ يسر وطمانينة > وحب ورضا « وحسن احتمال . 
Li 5‏ تخصیص صوم يوم النصف من شعیان على آساس أن له 


وما جرت به عادة بعض المسلمين من الاحتفال بليلة النصف من 
شعیان احتفالا دينيا يجتمعون له في الساجد عقب صلاة ا مغرب « 
شون صلاة خاصة پسمونها صلاة ليلة النصف من شعبان > ٹم 
“خر ءون بصوت مرتفع سورة ( يس ) ثم یبتهلون بدعاء بسمونه ples‏ 
لبلة النتصف > ویکررون ذلك ثلاث مرات > الأولى Su‏ طول العمر , 
والثانية بنية رفع الیلاء « والثالتة بنبة الغنی ابتداع في الدين ولم 
يصدر فيه أمر ولا ترغيب !! والابتداع في الدين ضلالة « تسی 
الشرائع > وتلهي عن الهدی . ولذلك حذرنا الرسول منه وآنذرنا 
عاقبته ء حين قال : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 7 


الأمر الأول : طلب الداعين من الله محوما كتبه في ام الكتاب , من الشقاوة 

وتبديلها سعادة e‏ ومن الحرمان وتبديله عطاء , ومن الافقار وتبديله غنى . 

استنادا إلى قول الله تعالى في GUS‏ الکریم:( يمح الله ما يشاء ویثبت 

وعنده أم الكتاب ) فان هذا الاستناد باطل ٠‏ لأن سياق الآية الكريمة 

يرشد إلى أن القصود منها الرد على من أنكر على النبي - صل الله عليه 
وسلم - أن شريعته تغير أحكاما وردت في الشرائع السابقة . فهي تقرر أن 

محو الشرائع وإثباتها يترتب على مشيئة الله وعلمه بمصلحة عباده , فهو _ 
جل شأنه -همحومن الشرائع السابقة مالا يتفق واستعداد الأمم اللاحقة , 

( وعنده ام الكتاب ) . والمراد بأم الكتاب : إما العلم الالهي المحيط الذي 

يبنى عليه gall‏ والتبديل Loly ٠‏ أصول الأديان التي لا تختلف باختلاف 

الأمم » ولا ينالها محو ولا تبديل .. فالآية لا علاقة لها بالأحداث الكونية ء 

كما يريد الدعاء أن يصرفها إلى تلك الأحداث . 























أما الأمر الثاني : فهى أن الدعاء يصف ليلة النصف من شعبان بأنها 
الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم !! . والقرآن الكريم بين أن الليلة التي 
لها هذا الوصف هي الليلة المباركة التي آنزل فيها القرآن الكريم:( إنا 
انزلناه ق ليلة مباركة إنا كنا منذرين.فيها يفرق كل آمر حكيم ) وهي 
ليلة القدر المذكورة في قوله تعالى : ( انا آنزلناه في ليلة القدر ) وشهر تلك 
الليلة هو شهر رمضان لقوله تعالى : ( شهر رمضان الذي أنزل فيه 
القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ) . فالآيات الثلاث 
متفقة في بيان الزمن الذي بدی" فيه بنزول القرآن الكريم ٠‏ وهو ليلة القدر 
إحدى ليالي شهر رمضان وهي التي يفرق فيها كل أمر حكيم . 


وواجب المسلمين أن بلتزموا تعاليم دينهم ء وأن يبتعدوا عن 
الابتداع فيه ء وعلى من أراد الدعاء في ليلة النصف من شعبان أو غيرها 
من لیالیه أن يتجه منفردا إلى ريه بالادعية الصحيحة الماثورة » أو 
التي لا تتعارض مع كتاب الله وسنته . 


نعم ء للمسلمين أن يحتفلوا بليلة النصف من شعبان احتفالا 
تاريخيا يذكرهم بتحويل القبلة من بيت القدس إلى الكعبة ‏ على ما 
زهن اله اکثر المؤرخين من أن هذا التحويل حدث في تلك الليلة - اد 
بهذا التحويل تم ربط قلوب المسلمين باماکن الله المقدسة » بيت 
المقدس وما حوله , والكعبة وما حولها ء وأوحى إليهم هذا الربط أن 
محافظوا على تلك الأماكن ء وأن يبذلوا كل تضحية فی سبيل تطهيرها 
من الاصنام والأوثان ء وجعلها تحت سلطان المسلمين ٠‏ 


وقد استجاب الرعيل الأول من المسلمين إلى هذا الايحاء ء فطهروا بيت 
المقدس كما طهروا الكعبة ء ووضعوا الجميع تحت راية الاسلام . 


وجدیر بمسلمى اليوم أن بتنبهوا إلى ما تنبه له أسلافهم » وآن 
يتجمعوا على الحق كما تجمع من سبقهم لينقذوا بيت المقدس وما حوله 
من دنس الصهيونية ورجس الاستعمار < ويرجعوه وما حوله إلى 
dala‏ الايمان ورحاب الاسلام ‘ وما ذلك على الله بعزیر » وإذا صح 
العزم وضح السبيل :) والله غالب على أمره ولکن أكثر الناس لا 
يعلمون ) . 
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لقد کان تحويل القبلة حادٹا عظيما قي تاريخ المسلمين . استخلص 
القلوت اد > وجردها من كل ملايسة تاريخية او عنصربة ء وآظهر من 
يتيع الرسول  fro‏ الله عليه وسلم - عن ايمان وثيق ء ممن ینقلب 
ا اعتزازا بمشاعره نحو جهة معينة « فكان تطهيرا 
للصفوف المؤمنة من الدخل الذي يعوق مسيرتها في الكفاح والجهاد: 
( وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن 
ينقلب على عقبيه وان كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله 
ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرءوف رحيم ) . 
كما كان إيرازا لشخصية الأمة الاسلامية حيث Jas‏ لها قبلة 
خاصة تتجه إليها في كل زمان ومكان غير ALE‏ اليهود والنصاری ء 


وهي البيت الحرام الذي رغب رسول الله — fro‏ الله عليه وسلم في | 


التوجه له do oia‏ سس رن مد ا س من لجاج 
الیھود > واتخاذهم اتجاه المسلمين لبيت المقدس وسيلة للتموبه 
والتضلیل:( قد نری تقلب وجهك Y‏ السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول 
وجهك شطر السجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره ) 


إن البيت الحرام الذي جعله الله قبلة المسلمين إلى يوم الدين « هو 
رمز وحدتهم Y‏ العقيدة الحقة والعيادة الصحيحة < والمعاملة 
الشريفة ء والنهج السديد « ومجابهة الاعداء < والحفاظ على 
المقدسات .. فاذا اتخذنا من ليلة النصف من شعبان مذكرا ہما أنعم 
الله به علينا حين أمرنا بالتوجه إلى هذا البيت العظيم أول بيت وضعه 
الله للناس مبارکا وهدى للعالمين « وتذكرنا ما ¿ayi‏ به القبلة 
الواحدة u RLS‏ > وجمع ما تمزق من 
صفوفنا . ٹم آخذنا نصلح ما فسد « ونيني ما انهدم < ونقوم ما 
اعوج ٠‏ كنا ١‏ آهل للتذكير والتنبیه ء والتوفیق والتسدید ۰ وکنا 
جديرين بنصر الله الذي آعده لمن ينصر دينه ویتبع سبيله:( ولينصرن 
الله من ينصره إن الله لقوي عزیز الذين إن مكناهم في الارض آقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمغروف ونهوا عن النکر ولله عاقبة 
الأمور ) . 


رئيس التحرير 
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الطلبة على معلم يقرئهم القرآن › a‏ 


علما من العلوم الشرعية , أ 
یٹم گرم سر »> ویبین لهم 
سنة agus‏ لیعملوا بها « ویبین لهم 
الحدتات التي هى ضلالة لیحنروها 
فهذه مجالس الذکر على الحقيقة ء 
وهی التي حرمها الله آهل البدع من 
ھؤلاء الذين زعموا آنهم سلکوا طريق 
التصوف > وقل أن das‏ فیهم من 
يحسن قراءة الفاتحة في الصلاة 
rin‏ أو يتوضاً » وكيف يعلمون 

ذلك وهم قد حرموا مجالس الذكر التي 
تغشاها الرحمة وتنزل فيها السكينة 
وتحف بها الملائكة ؟ فيانطماس هذا 
النور عنهم ضلوا فاقتدوا بجهال 
أمثالهم ٠‏ وأخذوا يقرأون الأحاديث 
والآيات » فينزلونها على آرائهم لا على 
ما قال Gall Jal‏ فيها . فيخرجون 
عن الصراط المستقيم » ويقراً آحدهم 
شیئا من القرآن يكون حسن الصوت 
dus‏ التلحين تشبه قراءته الغناء 
المذموم ثم يقولون تعالوا نذکر الله 
فيرفعون أصواتهم مداولة : طائفة في 
جهة , وطائفة في أخرى ٠‏ ويزعمون 
ان هذا من مجالس الذكن Ill‏ 
Lull‏ . وکنبوا . فانه لو کان حقا . 
لكان السلف آولی بادراکه والعمل 
به » والا فأين في الکتاب أو في السنة 
الاجتماع للذكر على صوت واحد جھرا 
عاليا ؟ وقد قال تعالى : ( واذكر ريك 
$ نفسك تضرعا وخديفة ودون 
الجهر من القول ) آية ۲۰٢‏ من 
سورة Ei‏ ‘ سا Le‏ 


في كتابه الاعتصام جزء ٣‏ صفحة 
١‏ : وقع سؤال عن قوم يتسمون 
بالفقراء بزعمهم أنهم سلكوا طريق 
الصوفية فيجتمعون في بعض الليالي 
ويأخذون في الذكر الجهورى ٠‏ على 
صوت واحد ثم في الغناء والرقص الى 
آخر الليل : هل هذا العمل صحيح في 
الشرع أو لا ؟ فوقع الجواب بأن ذلك 
كله من البدع المستحدثات المخالفة 
لطريقة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وطريقة أصحابه والتابعين لهم 
باحسان » ثم قال : إن مجالس الذکر 
الصحيح هى ما كانت على ما اجتمع 
عليه السلف الصالح فانهم کانوا 
یجتمعون لتدریس القرآن فیما بینهم 
كما جاء في حديث ارس و 
النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما 
اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون 
كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت 
عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة 
عنده ) رواه مسلم . هذا هو 
الاجتماع للذكر ولیس على صوت 
واحد » وإذا اجتمع القوم على التذکر 
الله » أو التذاکر في العلم إن 
فجلس إليه متعلمون ء أو اجتمعوا 
يذكر بعضهم بعضا بالعمل بطاعة 
الله , والبعد عن معصيته وما آشبه 
ذلك , مما كان يعمل به الرسول صلی 
الله عليه وسلم في أصحابه وعمل به 
الصحابة والتابعون ٠‏ فهذه الجالس 
كلها مجالس ذكر وهى التى جاء فيها 
من الأجر ما جاء ثم قال : وكان الذى 
va,‏ یت 
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كنا نقعد فنذکر ال > ونتدير 
القرآن ونتفقه في الدين « ونعد نعم الله 
علينا تفقها . ثم قال : وقد ورد في 
الثناء على مجالس الذكر آخبار 
aa ars‏ ذلك ا یما دري اکٹر 
الوعاظ في هذا الزمان یواظبون عليه . 
وهو القصص والاشعار والشطح 
والطامات : آما القصص فهى 
ر وف ن الات عن A‏ 
الى القصاص وقالوا لم يكن ذلك في 
زمن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
ولا في زمن العمرين بعده . ثم فسر 
الشطح بصنفین من الكلام أحدثهما 
تقض en‏ اه se‏ 
الطويلة العريضة في العشق مع الله عز 
وجل e‏ والآخر كلمات غير مفهومة . 
ک5 0 
وحبره 3 النفس « م 
الطامات Wai‏ 5 و 3 
الشطح » وأمر آخر يخصها وهو 
صرف ألفاظ الشرع عن ظواهرها 
الفهومة الى آمور باطنة لا پسبق منها 
الى الأفهام فائدة. . كدأب الباطنية في 
التأويل وهذا من البدع الشائعة 
العظيمة الضرر . ( انتهى ما قاله 
الغزالي ملخصا ) . 

( هلموا ) أي تعالوا » وهو على 
لغة Jal‏ نجد . وأما في لغة Jai‏ 
الحجاز فهو بلفظ الافراد مطلقا 
للواحد والاثنين والجمم . 
( فيحفونهم بأجنحتهم ) يقال حفه 
بالثی" اذا لفه به كما يحف الهودج 
بالثياب » والباء للتعدية أى جعلوا 


أجنحتهم حافة ودائرة حولهم ‘ وقوله 


ل 


7 ربكم تضرعا وخفية y‏ انه لا 


يحب المعتدين ) آية 00 من سورة 
الأعراف ‘ وقد فسر العلماء العتدین 
بالرافعين أصواتهم بالدعاء . فصن 
أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه 
قال : ( كنا مع النبي صلی الله عليه 
ee‏ افا خرن 
بالتكيير » فقال all‏ ضل الله عليه 
وسلم : اریعوا fe‏ آنفسکم انکم Y‏ 
تدعون آصم ولا غائبا . انکم تدعون 
سمیعا بصیرا وهو معكم ) رواه 
ae‏ اتوي عا قات 
الشاطبى ٠.‏ ومعنسی أريعوا على 
أنفسكم : ارفقوا بها . 

وروى الشيخان أيضا عن أبي 
هريرة » في حديث السبعة الذیسن 
يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله 
( ورجل نکر الله خاليا ففاضت 
عيناه ) قال شراح الحديث : رجل 
ذكر الله بلسانه ٠‏ أو بقلبه خاليا من 
الخلق » أي في خلوته GY‏ آقرب الى 
عيناه من الدمع لرقة قليه وشدة 
خوفه . 

وقال الغزالي في الاحياء في ( بيان 
ما يدل من آلفاظ العلوم ) ص۲۸ : 

Uy‏ روی آنس بن مالك قوله صلی 
الله عليه وسلم ( لأن أقعد مع قوم 
يذكرون الله تعالى من غدوة الى طلوع 
الشمس أحب الى من أن أعتق أريع 
رقاب ) رواه أبى داود . التفت إلى 
يزيد الرقاشى وزياد النميرى وقال : لم 
سياس الكل وال لیت 
هذه . يقص أحدكم وعظه على 
La‏ ویسرد الحدیث Lal. ice‏ 
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en‏ > أي هم م القیم کل ا 
الكاملون فيما هم فيه من السعادة 
باجتماعهم على ذكر الله . 

وفي الحديث فضل مجالس الذكر 
والذاكرين ۰ وفضل الاجتماع على 
ذلك oly ٠‏ جليسهم يندرج معهم في 
جميع ما يتفضل الله به عليهم إكراما 
لهم . ولو لم يشاركهم في أصل 
الذكر » وفيه محبة الملائكة للذاكرين 
من بنى aul‏ ء واعتناژهم بهم , وفيه 
له وتنويها به » وفيه الاشارة إلى أن 
تسبيح الآدميين وتحميدهم أعلى 
وأشرف من تسبيح الملائتكة 
وتحميدهم » والسر في ذلك حصوله مع 
عدم المشاهدة ووجود الصوارف مما 
سلط عليهم من الشهوات ووساوس 

هذا وقد قال الامام النووى : قال 


تعالى ضربان : ذكر بالقلب وذكر 


باللسان وذكر القلب نوعان : أحدهما 
وهو أرفع الأذكار وأجلها » الفكر في 
عظمة الله وجلاله © وجبروته 
وملكوته « وآياته في سماواته وأرضه 
ومنه الحديث ( خير الذكر الخفى ) 
رواه أحمد في مسنده وابن حبان 
باسناد صحیح . والراد به هذا . 
والثاني ذكره بالقلب عند الأمر 
والنهی « فیتمتل ما yal‏ به « ويترك ما 
Lj,‏ نکر اللسان مجردا » فهو 
آضعف الأذكار ولکن فيه فضل 
عظيم > كما جاءت به الأحاديث My‏ 


أعلم . 


تضمينها معنى الارتفاع أ أيه يحفونهم 


alas ,الماع »وق‎ re 
er) plas: بھیل :عند‎ 
وحف بعضھم بعضا يأجنحتهم حتی‎ 
ما بينهم وین السمساء‎ Islas 
. ) الدنیا‎ 

( وهو آعلم منهم ) آی من الملائكة 
بحال الذاکرین ٠‏ وق رواية ( بهم ) 
أي بالذاکرین e‏ وعلی کل فالجملة 
حالية أو معترضة آتی بها دفعا لتوهم 
ان نیتال فاد شاک de‏ 
وعلا » ففائدة السؤال هنا مع العلم 
بالسئول — التعریض SUG‏ که . 
ويقولهم في بنی pul‏ ( آتجعل فیها من 
يفسد فيها ويسفك الدماء ) 
( قالوا ( أى الملائكة ( ویمجدونك ) 
بالجيم أي يعظمونك . وف حديث 
أنس عند البزار ( ویعظمون آلاءك › 
ويتلون كتابك ٠‏ ويصلون على نبيك < 
ويسالونك لآخرتهم ودنياهم ) . 

( وأشد لك تمجيدا ) زاد آبو ذر 
( وتحمیدا ( (يقول فما 
یسالونی ؟ ) بحذف igual‏ النونین 
تخفيقا < its‏ ذر ( فيقول فما 
يسألوننى ؟ ) بزيادة الفاء واثيات 
0 

( فأشهدكم أنى قد غفرت لهم ) 
وفي رواية سهيل عند مسلم زيادة 
) واعطیتهم ماسالوا ) ela Lal).‏ 


لحاجة ) وف رواية سهيل ( یقولون ۽ 


) معهم , قال : وله قد غفرت‎ Guiles 
. أى غفرت له كما غفرت لهم‎ 

) هم الجلساء ) وقي رواية سهيل 
ee See )‏ 
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39 ل NET jae Ta‏ 
شخان الى سماء الدنبا فیغفر لاکثر 
من عدد شعر عنم بني کلب « وما 
آخرجه ابن dale‏ من حدیث آبی موسی 
الاشعري عن النبي صلی الله : 
وسلم قال : « ان del‏ لیطلع Zl‏ 
النصف من شعبان فیغفر لجمیع 
خلقه إلا لمشرك أو مشاحن « وما 
أخرجه الامام أحمد من حديث عبد الله 
ابن عمرى عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : إن الله ليطلع على خلقه 
AU‏ النصف من كتعيان فيخقر لعباده 
إلا اثنہن مشاحن وقاتل نفس « وما 
أخرجه البزار والبيهقي عن أبى بكر 
الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى 
اش ade‏ وسلم قال بزل الله إلى 
السماء الدنيا ليلة النصف من شعبان 
فيغفر لكل شىء إلا لرجل مشرك أو 
رجل ud‏ شحناء ۰ قال الحافظ 
النذري اسناده لا بأس به . 

ومن الآثار التي وردت في فضلها 
ehe‏ البکال من ان عليا وضی 
ال عته pa‏ ل التضيف من هيان 
ونظر في السماء وقال : إن داوود عليه 
السلام خرج ليلة النصف وقال : إن 
ها وم ار اس 
أجابه ء ولا استفقره آحد إلا غفر له 
ف هذه الليلة ما لم يكن کاهنا أن 
ES‏ ,عم قال الوم 
رب داوود اغفر لمن دعاك في هذه الليلة 
ولمن استغفرك فيها » وما ورد عن 
عطاء بن يسار أنه قال : « ما من ليلة 
بعد ليلة القدر أفضل من ليلة النصف 
من شعبان . ينزل الله إلى السماء 


الدنيا فيغفر لعباده كلهم إلا لمشرك آو 


ومکحول . ولقمان بن «pole‏ وقاموا 


ووضع آطیب الطیب ٠‏ واظهار 


الخشوع الکامل لجلال الله ٠‏ ووافقهم 
على ذلك طائفة من عباد البصرة » اما 
علماء Glas lh‏ وققپاء nal‏ فانگروا 
ذلك وقالوا ان احیاء‌ها بدعة ومنهم 
عطاء وغبره > ومع آن علماء الشام 
هم ¿pill‏ استحدئوا احیاء‌ها فقد 
اختلفوا في صفة إحيائها إلى من یقول 
باحیائها جماعة في الساجد ومنهم 
خالد بن معدان وآصحابه ومن یقول 
بكراهة الاجتماع لها على أن يحييها 
الرجل في بيته بالعبادة والدعاء 
Lale‏ تفه اصاسا لما كان عليه 
الرسول صلی الك ae‏ 
وأصحابه ومن أصحاب هذا الرأى 
الامام الاوزاعي Jal abal‏ الشام . 

إن ليلة النصف من شعبان لھا 
فضل عظيم , وقد ذاع هذا الفضل 
عند N BA a Jal‏ 
عليه وسلم متبعین اها . ومن أمثل 
الاحاديث التي وردت في ذلك كما ذكر 
الحافظ بن رجب في ( لطائف 
العارف ) ما اخرجه الامام أحمد 
والترمذي وابن ماجة عن عائشة رضي 
الله عنها قالت : « فقدت النبي صلی 
الله عليه وسلم فخرجت فاذا هو 
بالبقیم Lil,‏ راسه إلى السماء 
فقال : cast‏ تخافین ان يحيف الله 
عليك ك ورسوله . فقلت : ظننت أنك 
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وقال جمهور العلماء : المراد 
بالليلة المباركة ليلة القدر وهو 
الصحيح لأن الله عينها في قوله 
تعالى : ( انا أنزلناه في ليلة القدر ) 
أول سورة القدر وليلة القدر في شهر 
رمضان . 

وكما ثار الخلاف حول هذه الليلة 
وفضلها . وهل هي الليلة المباركة pl‏ 
لا ء ومتى بدیء باحيائها والاحتفال 
بها على هذه الصورة العروفة الآن , 
كان الخلا حول الدعاء. sol‏ 
الذي يدعى به في هذه الليلة وهى : 
( ياذا الن ولا يمن عليه الخ ) 
لاشتماله على تعبيرات يرى بعض 
المقررة في الدين كوصفها بأنها ليلة : 
( فيها يفرق كل امرحكيم ) الدخان 
٤‏ وآنها ليلة فيها : ( يمحو الله ما 
يشاء ویثبت وعنده أم الكتاب ) 
الرعد/ ۳۹ . 

وقد آجمع علماء السلمین قدیما 
وحديثا على آنه لم يرد عن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم eles‏ بهذا النص 
Schall‏ ناذا الن ولا atea‏ 
الجلال والاكرام ياذا الطول الخ »ولم 
يكن من الصحابة اجتماع لاحيائها 
كما يحدث GY!‏ وقد ذكرت آنفا ان 
عائشة رضي الله عنها لم تكن تعرف 
هذه الليلة ولا فضلها حتى أعلمها 
النبي عليه الصلاة والسلام بها , 
وكذلك كان شأن الصحابة رضوان 
الله ; 

اما أنها ليلة التقدير وفرق كل أمر 
حکیم کیا ذکرنا في الاحابيث التي 


سقناها ومنها ما آخرجه الديلمي عن 








قافن أن قاطم ريصم الع sa‏ 

على ان ليلة النصف من شعبان 
تدخل في عموم JUN‏ التي یستجاب 
فیها الدعاء ویومها يدخل في عموم 
الأيام التي یضاعف الثواب فیها على 
الصیام فقد روی مسلم عن جابر 
رضی ال عنه قال : سمعت رسول dil‏ 
صل الله عليه وسلم یقول : إن في 
الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم 
بسال الله خيرا من آمر الدنيا والآخرة 
الا اعطاه إياه وذلك كل ليلة » وصيام 
یومها من جملة الأيام البیض المندوب 
صیامها من کل شهر . وکان النبي 
یصومها ويوصي آصحابه بصیامها . 

وھد تكن العلماءالليلة الخصف نا 
يربى على عشرين اسما < وكثرة 
الاستتاء Unas llas Ja dis‏ 
انها ليلة التقدیر والبراءة والاجابة 
والحياة والليلة المباركة ء Olay‏ سر 
هذه العسنات تسام إلى تفنصيل Y‏ 
يحتمله الجال — ويكفي أن نوضح 
سر تسميتها بالليلة المباركة OF‏ بعض 
المفسرين قال : بأنها الليلة المباركة 
حين عرض لقوله تعالى: ( حسم . 
والكتاب المبين . انا أنزلناه في ليلة 
مباركة ) الآيات أوائل سورة 
الدخان . 

وقد اختلف في تعيين الليلة المباركة 
التي ورد ذكرها في قوله تعالى من 
أوائل سورة الدخان : ( حم 
والكتاب المبين . انا آنزلناه في ليلة 
مباركة Lif‏ كنا منذرين . فيها يفرق 
كل أمر حكيم ) الدخان ۱ - ۶ فقال 
عكرمة المراد بالليلة المباركة هنا ليلة 
النصف من شعبان 
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Ma,‏ والتاہمین ذ alas Lass‏ عنهم 


تفسیر قوله تعالى : ( یمحو الله ما 
يشاء ویثبت ) الرعد /۲۹ . أما 


صح عنه في دعاء القنوت قوله : 
( وقنى شر ما قضيت ) وفيه طلب 


الحفظ من شر القحناء الارل Holy‏ 
يمكن تغييره ما صح طلبه منه . وفي 


مسال التراويح قال لأصحابه 
المنتظرين له معتذرا : ( خشيت أن 
تفرض عليكم ) فانه لا معنى لهذه 
الخشية لوكان القضاء الازلي لا يقبل 
التغيير . ولولا إمكان التغيير ما طلب 
الدعاء في قوله تعالى : ( ادعوني 
استجب لكم ) ٠١‏ غافر والقول بانه 
لأظهان العبودية والافتقار إلى اش 
تعال باباه ds ¿hal Gail‏ قوله 
صلى الله عليه وسلم Lad‏ آخرجه 
الحاکم وصححه عن ابن عباس 
Ju‏ :» لا ينفع الحذر من القدر ولكن 
اله elit Le MEA oras‏ امن 
القدر » . 
حميد عن عمر رضى الله عنه انه قال 
وهو یطوف بالكعبة : ( اللهم إن كنت 
كتبت على شقوة او ذنبا فامحه واجعله 
سعادة ومغفرة فانك تمحو ما تشاء 
وتثبت وعندك آم GUSH‏ ) . 

by‏ ضوء ما قدمنا يتبين المسلم أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم أحيا ليلة 
النصف على نحو يتسق مع حقائق 
الدين التي دعا اليها ونادى بها فلم 
ينيه الى صلاة Gold‏ بهذه الليلة › 


ese et vn. 





ی هريدة عن اي عسل اث عليه 
وسلم قال : ( تقطع الآجال 7 
pa gS‏ حي إن الكل 
ee TT‏ 
الموتى ) وما رواه آبو الضحی عن ابن 
ناس قال واف يفضي و 
في ليلة النصف من شعبان ويسلمها 
ای أرجابها في Ud‏ القدر » - فليس 
القصود بذلك انشاء المقادير AMS‏ 
351 قبل خلق السموات وا لأرض ولکن 
المراد اظهار هذه ا مقادیر للملائكة » . 
ویدل Je‏ ذلك قوله تعالی : ( فیها 
یفرق کل آمر حکیم ) حیث قال : 
یفرق ولم يقل يقضي . أو یکتب إشارة 
إلى ذلك . فالفرق هو التمییز بين 
الشیئین ٠‏ فالاية تشير إلى أن القادیر 
تفرق ليلة القدر بتوزیعها على الملائكة 
الموكلين بها أما كتابتها وتقديرها فهو 
من ليلة النصف من شعبان حسب ما 
أوضحنا آنفا من أن المراد إظهار 
Laly‏ قضية gall‏ والاثبات التي 
Gia yal‏ أن 
نخوض فيها الا بالقدر الذي يفيد 
السلم إذا اتجه في ليلة النصف إلى ربه 
ضارعا خاشعا . لاجثا اق ساحته : 
Lily‏ من کرمه . عارفا بقدره 
وقدرته « راجيا في عفوه ورحمته . 
بری ابن عباس رضي الله عنه أن الحو 
والاثيات جائز إلا في السعادة 
والشقاوة والآجال فلا محو فیها ولا 
IS Seel e A‏ 
والتابعين أنه عام في الرزق والأجل 
والسعادة والشقاوة 0 ودليلهم عمل 
الرسول هل اله ale‏ سلسم 
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من شعيان لا يكمن 3 اعتقاد yan‏ 
الداعين أن اله بر مقا وك فيلك 
شأن الله jah — stay‏ ما یکمن في 
اعتقاد کت من أهل الفسق 
والمعصية > وعبدة ا مال والشهوات ‘ 
وحلفاء الشيطان وأعوان الباطل . أن 
مقاديرهم بدعائهم وقراءتھم ودخولهم 
الشاجد ي یله الخصيف 7 وهم له 
یخلصوا لله نية « ولم یودوا له صلاة ‘ 
ولم يقدموا Ind‏ لأنفسهم طول 
عامهم « هيهات هيهات . 

ويعد فان ليلة النصف من شعبان 
فخ Seti‏ المباركة sa‏ ونا فيل 
من أن القبلة حولت من بيت المقدس 
ar‏ وا اک is‏ 
القران وتطهير النفوس من الشهوات 
بنمط معين في العبادة ولا مؤملين تغييرا 
ud en cz‏ 
الجرائم والمويقات امرهم مفوض إلى 
الله dily‏ یقبل توية کل تاثب . ویفتم 
ob‏ لکل طالب ٠‏ ویفیض رحمته على 
من بشاء من عیاده 8 


على طبیعته في العبادة وسهولته في 
ao day alaba‏ الام ال + 
وقد ذکر الغماري في ( حسن البیان ) 
أنه لم ترد صلاة معينة في هذه الليلة < 
قال النووي في المجموع : « صلاة 
الرغائب اثنتا عشرة ركعة في ليلة اول 
جمعة من رجب وصلاة مائة ركعة في 
ليلة النصف من شعبان بدعتان 
مذمومتان وقال بذلك الصز بن 
عبدالسلام » . 

وأجدى على المسلم أن یعتبر ما أثير 
حول ليلة النصف من شعبان من 
تجاذب بين الغالين والمتأولين من أهل 
العلم وكم فقد الاسلام كثيرا بسبب 
هذا التجانب . ذلك أن الفلو حطم 
وحدة المسلمين وأوهن قوتهم . كما 
أن البعد عن حقائق الدين آفسد 
عقائدهم وأحبط أعمالهم فواجب 
العلماء والدعاة آلا يغرقوا العامة في 
مثل هذه الخلافات . بل يقدموا لهم 
حقائق الدين ومفاهيمه في يسر 
وواجپ العامة of‏ یقبلوا gas Gall‏ 
جاء به مؤتمين بكتاب الله « متبعين 
سنة رسوله . لا تستهويهم خدع 
الشيطان ولا تغرهم أماني الباطل . 

إن اخطرشیء في دعاء ليلة النصف 





























للد 


3 


محمد لت ١‏ 
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بل ريما کانوا وريما بسلامة نية وعن 
غير قصد في غياهب من التفكسير 
المضلل نراهم یلتمسون الدواء فیما 
كان يدانه من هياب E‏ 
ذلك ما يبدو في زعمهم أنه لا سبيل إلى 
cate‏ دا ka‏ رقي اد شعن 
مظلة الديموقراطية وهو شعار ذو 
ls ls‏ شک الأكتفاء 
بهذا العلاج الأبتر .. إذا كانت جعبة 
البشرية قد افلست من علاج أعظم من 
هذا PA‏ تقصياة + لذلك 
نجد لزاما أن نشير في عجالة إلى ما 
As). was‏ الشعوب all,‏ 
bead St‏ من Va‏ الشعار.. 

مانا حدث تحت مظلة 
الديموقراطية ؟ 


إن المتأمل لا يحتاج إلى عناء 258 
لیدرك of‏ الحضارة الغريية BSS Y‏ 
الأفول والانهیار Lal‏ حملت AS‏ 
آوزارها تحت ظل الديموقراطية التی 
ابتدعتها بل لقد نجد آکثر الفساد 
انتضارا ق آکثر الناطق آخذا lags‏ 


الفساد الاخلاقی .. والتفكك 


الانساني .. والضیاع الأسری .. بل 
والاضطراب الاقتصادی . 

فتحت شعار الدیموقراطية في تلك 
الناطق الشار الیها آنفا وصل الأمن 
إلى Gas‏ الشنوذ الجنسي واعتبار 
الدعارة حرية اجتماعية وانعدمت کل 
معانی Gell‏ في الاخلاق والسلوك 


كناك a Big‏ 
الشمس في الظهيرة .. تلك هى أن 
شمس الحضارة الغربية في طريقها 
إلى الغروب .. وتقتضى سنة الله في 
الأرض أن یرٹھا دائما عیاده 
الضبالكون .. من ذلك درك of‏ هناك 
ورثة یعدهم القدر ليرثوا البناء الذي 
يريد أن ینقض . ویعیدوا (قامته . 
( وتلك الأيام ند اولها بين الناس ) 
آل عمران / ۱۶۰ ۰ ولقد LaS‏ 8 
الزیور من بعد الذکر أن الارض 
يرتها عبادي الصالحون ) ۱۰۰ 
ا اتاد واعل من اكير او فن 
إفلاس الحضارة المعاصرة ما يتردد في 
كل مكان من أن الأمور أصبحت 
تتطلب إعادة بناء الانسان .. وهو 
شعار آصبح يتداول حتى في 
ماتا O E‏ 
Ser‏ سان ' A A‏ 
بنائه أنه انهار معها آو انهارت هی 
وانه لمن القرر بداهة أن كلا من 
tas aaa‏ اسان Lab‏ 
یستمدان 595 البقاء والنماء من 
الجذور التينة والأسس الصلبة التي 
تقوم علیها .. وهی القیم .. فاذا 
ذهبت lb‏ القیم . آو تلاشت .. آو 
انحطت لم يعد هناك ما يشد البنیان 
الرصوص إلى جذوره وآساسه . 


ولکن ASI‏ الذين یفکرون في اعادة 


بناء الانسان لا يركزون آنظارهم على 
الأسباب التي آدت إلى هذه العلل — 


























د عليها e‏ وهو ليس 
متحضرا بالعنی الذي يجب أن 
يكون . ٠‏ إن هذه الأشياء قد تكون 
ضروریة ee‏ أهم من الذين 
يستمتعون بها هم الذين فكروا في 
ابتکارها » وهذا الايتكار هو نوع من 
العلم فالذي يستمتع قد یکون متجردا 
من العلم « وآما الذي اخترعها فهو 
المثقف المفكر العارف بآسالییها 
الحضارة السليمة ast,‏ لیس کل 
ویبتکر ویخترع إذا کان ذلك في نطاق 
انساني آخلاقي بحیث تسیر کل 
خطوة من خطوات العلم تحت مظلة 
مقومات الحضارة فالحضارة اذن 
ليست مجرد الاستمتاع الالكتروني 
er‏ 
علس وهذا كله او آکذره yal‏ سوا 
3 الحضارة الغريية الآن .. وریما 
تكون الحضارة da all‏ قد بدأت في 
اول نشاتھا على شی" من ذلك . ولكنها 
افتقدت مقوماتها فأصيحت الآن 
كبناء زحزح عن أساسه فتهراً 
وتصدع ويريد أن ينقض . 


dole بقظة‎ yal gs 


وان ما یتردد حول اعادة بناء 
as ee La‏ 
تراه اها خت Sl‏ 
فتنوا al‏ انال eh SS)‏ فون تا 
Ns‏ 


الذاتي 0 ات a‏ حنی یں 
كبار الوزراء والحكام .. ويايجاز 
فان الهدف للحياة هو البحث عن 
جاءت ويأي ثمن يكون وانتشرت 
الیادی" الهدامة وکسل أساليب 
التنافس المادي الذي لا يلقي بالا لأي 
مغنی من معاني الاخاء الانساني » 
فالذي يملك سيارة واحدة ومنزلا 
واحدا يتريص بالذي يملك سيارتين 
ومنزلین « وهذا الأخير یتربص بمن 


نهاية له . 
الفرق بين الحضارة والتقافة 
والمدنية . 


كثيرا ما يبدو العنی بین هذه 
الثلاثة متداخلا بعضه في بعض حتی 
لقد یظن آنها شی' واحد 2 ويأتي 
الخلط حين تطلق على ما هو حادث في 
الغرب الان اسم الحضارة . 

إننا حين نضع في التقدیر روعة 
المباني الشاهقة . والاستمتاع 
الالكتروني بالبردات والسخانات 
والطائرات وصواریخ الفضاء . وما 
إلى ذلك » فان ذلك لا يشمل معنی 
ua‏ كما نحت أن dls‏ 
وصفھا الصحيح > فنحن نجل هذه 
الأشماء نتر اف eal‏ كان الخاطق 
التي تسمی بالمتخلفة . بل حتى لنجد 
کثبرا منها لدى :سكان الأحراش 
والغابات حيث يستمتعون بالمبردات 
gk oy aa,‏ الطائرات m‏ 
إلى ذلك فهى 3 Br:‏ سک من ملك 
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wa ۱:۰۰ عبان‎ ee الوعي‎ 


ee‏ الغريية gua‏ تنفجر من 
داخلها فان الورثة الحقيقيين هم 
المسلمون .. 


das Jolt‏ تخطيطا منظما .جرب 
الاسلام £ 


والذين يرون أن الاسلام dis‏ 
Glial‏ الانقاذ فانهم بدلا من معاونة 
اتشسهم all.‏ الاي .مه 
آنصاره یتجهون بسبب ما طمس على 
قلوبهم من الحقد إلى محاربته ووضع 
الخطط المختلفة لذلك ۰ ومن ذلك ما 
نراه من محاولة نشر آمراضهم 
الاجتماعية Y‏ بلاد السلمین بصور 
شتی لامتصاص آی جهد DE‏ قد 
یتجه إلى ميراث الاسلام لحضارتهم 
التي تحتضر ‏ غير أن القوی الروحية 
da Eb ¿LG a‏ الم 
الاسلامی اُصبحت 3 انتباه لما یراد 
بها وبدأت تقوى على مناهضة هذا 
التحدي رغم العوائق التي توضع في 
الامر بالنسبة Gal)‏ ليس هينا بل 
يقتضي تنظيم الجهود ابتداء من شعور 
كل فرد بمسئوليته تجاه سلوكه 
هي نواة المجتمع إلى علاج الأمية 
علاجا سريعا ومنظما وحاسما ومركزا 
إلى التربیة الدينية القائمة على تنظيم 
السلوك رافظ ا ھٹا ys una‏ 
العناية بترشید آسالیب الدعوة 
واختيار الدعاة والعمل على إشعار كل 
أسرة بمسئوليتها عن نظام الاعداد 
النسلي لبنيها ل لیشب Bay‏ الستقبل 


. هناك‎ es من ات‎ La gil 
Esa باستتناء نظام العمل‎ als 
اسان‎ ech añ الہ كل‎ 
ژالتنافس ق الحضول علیہ إن هو‎ 
SE اشنم لر 2 أكون قن هن‎ 
ls ¡ue الخسیة عل.‎ 
وآنواعها . ومن خصائص هذه‎ 
تاک الك اة ال فريس‎ 
فهي لا تشبع ولا ترتوى ۰ وهذا هو‎ 
الحافز الحسي الذي يحكم عجلة‎ 
الانتاج القوية فكل يريد المزيد دائما‎ 
فالذي يملك الفا يريد الفين ويعد‎ 
.. الألفين عشرة ثم مائة آلف .. ثم‎ 
ثم .. فهذا الاندفاع المسعور هو الذي‎ 
قتل المعانى الانسانية ... ومن‎ 
مظاهره ما هودائم ومستمر من أمثال‎ 
السطو الليلي .. الى تهديد بنوك ا مال‎ 
تنظیم‎ dl cola رائغة‎ 
العصابات التي تريد ا مال من أي‎ 
طريق حتى لقد نشأت فرق للقتل‎ 
GSS AY تاو‎ a Los الاجون‎ 
الذين يمتهنون القتل بالثمن لسن‎ 
يدفع ... الى عالم المخدرات الذي‎ 
أغرق الشياب من الجنسين .. ومهما‎ 
جشنازی: كنا‎ CHES نذا افون ق‎ 
يزعم الغرب بمقاييسه فان المفكرين‎ 
الصادقین آصبحوا يشفقون مما‎ 
صار قومهم فيه ویرون أن الاتجاه‎ 
بان ها‎ TEE el 
کان لابد من الاصلاح والانقاذ إلى‎ 
قواعد الاسلام الذي مهما قیل فشان‎ 
ذويه فان قواعده الباقية على الزمن لم‎ 
SES فتور » ولقد صدر‎ li 
يقول | فيه 4: إن‎ as غربي‎ See 























یچ مشش EIER‏ 





تماما تسليح الشاب عقائدیا ويقوة 
عملية راسخة قبل ذلك حتى يكون في 
متخاو عن محالت STR‏ فلا سای 
السم في العسل . 


من وسائل آعداء الاسلام قي تضلیل 
شیابنا 


ولم يعد بخاف على كل ذی بصيرة 
PA‏ اقداء الاسلام من انل 
كثيرة آهمها محاولة تغریب شبابنا 
عن الانتماء ,العمل ی دینهم بحیث 
یصبح العريي أو الافريقي في وطنه 
غریبا بروحه dic‏ وذلك بمحاولة نشر 
جراثيم أمراضهم الاجتماعية في بلاد 
حون خلاق قد برقع بلاذفع إلى المكانة 
التي يجب أن يكونوا عليها كصناع 
للحضارة الانسانية السليمة على مدى 
الاجیال إلى of‏ تقوم الساعة .. وهذه 
رسالة مخت SUAS e‏ الأول إعداد 
کل مسلم وهو مدرك لمسئوليته 
ar Use‏ وأمانته أمام ضميره ووطنه 
وريه عن حصيلة عمله في هذا 
الد 


آمانة الرسالة والمسئولية عنها 


يحاول اعداؤنا دفعنا إلى 
الاستغراق في الحياة المادية والمتع 
sa]‏ ومن [Sar gar‏ 
التوجيه أن يشدنا بعيدا عن عالم المثل 
والقيم التي لا يكون السلم مؤمنا بربه 
ب اضف ال 


آو الدراسة العلمية هناك وانما نحت 


ووطنه وقومیته الا بها 


> ونحن لسنا ضد السياحة 


JS ER‏ القیم ال العملية ة ليس ف 
مجال لا تر Heer‏ 
وحرصه وأمانته في ترجمة العقائد إلى 
سلوك » فان من شب على شی" شاب 
عليه . وذلك لا یتأتی إلا بغرس بذور 
العادات الدينية القويمة منذ TEEN‏ 
الأولى ٠‏ والا فان الواعظ الكلامية 
Lali‏ تجدی بعد تقدم العمر » وتربية 
العادات الخلاقة منذ الصفر هی 
الحماية من الانحراف في الگیر فان 
كثيرا من الذین یرتشون آویسرقون أو 
یزنون يدركون ان ذلك آمر محرم شرعا 
ولکن لیس بهم بحکم العادة ما یقوی 
ne‏ 


مسئولية الاعلام العربی 


ولیس الد Lala‏ بالبیت 
اب تشه ey alu‏ 
العربي یتولی كثيرا من | لسئولية سواء 
قبل البيت والدرسة أو بعدهما » ولکن 
من. المالاحظ ماما ان اکتر الذين 
یتولون التوجیه الاعلامي لیسوا على 
قدر كبير من للاعداد لهمتهم 
الخطبرة » وفاقد الثی" لا يعطيه ء 
فالذین نفوسهم خواء من الروح 
الدينية بتخبطون حين يطلب الیهم ذلك 

الهنة فحسب .. كما يجب 
الانتباه إل الاخطبوط السرطاني الذي 
يعمل في الخفاء وباسالیب شيطانية 
شتی إلى اجتذاب شبابنا الذين هم 
shy‏ مستقبلنا لابعادهم عن روح 
أو تحت ستار سنوات المنح 
التعليمية 
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بقلب مخلص ليجد كل مقومات الفلاح 
في انتظاره : ( والذين جاهدوا فينا 
لنهدينهم سبلنا ) العنکبوت/ 1٩‏ 
ولن يكون الناس وحدهم عندما 
يعملون بجهدهم بل مع اليقين سيكون 
معهم ريهم الذي تكفل بنصر 
bs rt‏ ا ها 
وهو قادر على أن يمدهم on JS‏ 
التأیید من حيث يعلمون ومن حيث لا 
يعلمون : ( ولله جنود السموات 
والأرض وكان الله عزيزا جس 
الفتح / 6 > وهذه الفترة ١‏ 
we‏ 
فريدة من نوعها < إنه مهما كان بها 
من أسباب تدعو إلى الأسى ‏ فانه لا 
دا نهم الان د فان el‏ 
الايمان كفر . ولقد مرت بنا في الماضي 
cual‏ أن اند قرات غه اكات 
بل لقد كانت الجاهلية أشد من ذلك 
وانکی وان الخصائص التي تم بها 
البنیان dl‏ مرة هي التي آصبحت 
وستظل ميسرة لنا ما تمسکنا 
بالکتاب e‏ وسنة ستاذ البشرية علیه 
صلوات الله وسلامه , إن الطریق 
دائما مفتوح وما أسهل ما يمكن إزالة 
عقياته ما خلصت النيات واشتدت 
العزائم وتوفرت الارادة . 

تلك هی سنة الله في ارضه ولن 
تتبدل هذه السنة إلى آخر الدهر واللیل 
دائما يعقبه نهار . وما صلحت به 
الأمور أول مرة هى الخصائص 
الخالدة التي يتم بها إعادة البنيان 
والله وحده ولي التوفيق وهو سبحانه 


ذلك السیل الھائل وم الأفكار 
المستوردة . إن أعداء الاسلام 
يخططون لذلك بكل ذكاء فالتخوفات 
لديهم تتزايد يوما بعد يوم من تزايد 
طاقة العالم الاسلامي فهناك 
إرهاصات تدل على أن الفرصة مواتية 


الحياة يما أوتوا من طاقات 


مختلفة .. وليس هذا الصراع بجدید 
على مدار أجيال التاريخ فانه ما من 
حضارة قامت ثم شاخت وأصيحت في 
طريقها إلى الفناء إلا دخلت وهى تلفظ 
آخر أنفاسها في صراع مع الحضارة 
التي تتهياً لكي ترث مسئولية تقويم 
الحياة بعدها . 


إنه من الأهمية بالمكان الأول أن 
يكون واضحا أن Lage‏ بتاء الانسان 
العربي لا تغنى أبدا عن أهمية وضع 
الكيان العربي كله كشعب واحد یؤمن 
برب واحد ويتجه إلى قبلة واحدة خمس 
مرات على الأقل كل يوم تذكرة لهم Ob‏ 
يكونوا جميعا على قلب رجل واحد . 
ولو أن كل إنسان أدرك مسئوليته عن 
ذلك لأفسحت هذه الأمة الطريق 
للخصائص الكامنة في أعماقها لتؤدی 
sillas‏ :ذلك آن dedi‏ الٹکرت 
سبحانه ‏ وتولى حفظه Las]‏ استودع 
قلوب المخلصين من عباده خصائص 
ذاتية پاطنية ليكونوا آداة على الأرض 
لآداء هذه GLY!‏ .. وهده الفطرة 
كامنة دائما وقد تحجبها أمور 
عارضة .. غير آنها متى عاد صاحبها 
إليها وجدها تلبى نداءه . 





الستعان ۰ 


وما على السلم الا أن يتجه الى ريه 
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عقيدتهم وشریعتهم ۰ وحاجوهم في 


دينهم » ويأنه لو كان الدين الحق ء ما 
alas‏ رکبهم . ولا أصيحوا عالة على 
الأمم التي لا تدين بهذا الدين ۰ بل 
وعلى أمم لا تدين بدين أصلا !! 


re 


إن الذين يشنعون على الاسلام . 
aaa‏ تالت الظالة Last LES‏ 
Beasts‏ الخجه e‏ كلك le o‏ 
المسلمون اليوم من ضعف وتخلف في 
alo‏ الحيساة سو E‏ 
لو vs‏ 
الطاعنین على الاسلام ء العذر لما 
یقولون . وهم في ذلك بین عدو للاسلام 
متربص Aal‏ الدواثر « أو desta‏ 
آحمق ینظر في السلمین ۰ ولا يمتد 
نظره إلى الاسلام . ولا إلى جوهر 
كا ان لا عدر لذا ره ناء 
الاسلام فیما صار إليه حالنا من هذه 
val Ta Atal‏ 
إليه » ونتزيا بزيه !! 

إن الدين يأهله ' 

وعلى آهل الدین — أي دمحن = 
تعهر aba‏ دوين اخل هذا 
الدين تعرف آثاره وثماره . فیقسل 
الناس عليه , أو يعرضون عنه > 
ویرغبون ف آن یکونوا Je‏ شاكلة آهل 
هذا الدين » أو يعرضون عنهم › 
ویفرون من الاخذ بدينهم . 

وإنه لمعذور من يريد الدخول في 
الاسلام » أن يدين بالاسلام » وهو 


ويقول ALS‏ وتعالى فيمن يلوذون 


بأهل الكفر والضلال « عائذين بهم ء 
طالبین العزة منهم : ( بشی كنافقين 
بان لهم عذابا اليما . الذين 
يتخذون الكافرين أولياء من دون 
ا مؤمنین أيبتغون عندهم العزة فان 
العزة لله جميعا ) ( النساء 
al el NA‏ 
يقول : 
ولا يبيت على ضيم یراد به 

إلا الأذلان : عير الحى والوتد 
هذا عل leal‏ 

wa سی‎ 


وحال المسلمين اليوم ‏ ونقولها 
بصدق وإخلاص ‏ حال Y‏ يرضى 
عنها الاسلام منهم ء ولا يرتضيها 
أهل الايمان والتقوى فيهم . 
سادة العالم وآساتذته 0 ومصابيح 
هدایته - هم الیوم عالة Je‏ من کانوا 
ذا a da al‏ 
کان وزن هذه الفتاتات Lig e‏ كان 
وهانت عليهم کرامتهم » ونسوا 
الله , فنسيهم الله ء وآنساهم 
أنفسهم » حتى غزاهم المستعمرون . 
واحتلوا آوطانهم أزمانا , وفرضوا 


es‏ :الى 




















ات 1 Al‏ العدد ۱۸۸ مو Las‏ 
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Sa من حلقات الکید لدین‎ 
. يدينون بهذا الدین‎ 

ذلك أنه منذ قیام الدولة العباسية 
على يد الفرس بقيادة آبي مسلم 
الخرساني تحرکت في آبناء فارس 
نوازع العصبية « والتطلم إلى إعادة 
مجد الأكاسرة الذاهب ٠‏ وضرض 
عاداتهم وتقاليدهم على الخلفاء 
العباسيين . فاصطفت الأمة 
الاسلامية بالصبغة الفارسية . التی 
دخل گیا ی الکثیر ریت Je‏ 
شريعة الاسلام ‏ وکان من ذلك ظهور 
فرق الزندقة والالحاد ۰ وشیوخ 
التصوفة e‏ وفرقهم التي غزت مواطن 
الاسلام في كل مكان . 

ولا شك أن ذلك كان له أثره البالغ 
Y‏ اضعاق Y‏ الاسلاميسة » 
وتفرقها إل شیع ومذاهب Bl glas‏ . 
کل فریق متها دارع الفریق الاخر . 
ويرميه بالکفر والروق من الدین . 

ويكفي lía Y‏ التشتیت والتمزق 
atu‏ اشامت of‏ كان há‏ 
يعدون بعشرات الفرق التنازعة 
المتجادلة . وأن a‏ الخوارج على 
هذه الشاكلة من التفرق والتنازع 
de Jal;‏ والتقاتل Cai‏ 
التصوفة ۰ فقد اقتطعوا من جسد 
الأمة الاسلامية أشلاء . ذهب JS‏ 
شيخ من شیوخهم بشلو من هذه 
الاشلاء !! 

ولا یقف الأمر عند هذا , ہل لقد 
اندس ف هذه الطوائف وتلك الفرق کل 
hM ae‏ 3 


7۳9 الى ااسلام 


یری کثیرا 
يعدلون عنه ٠‏ ويأخذون طريقا غير 
طريقه ٠‏ في حياتهم المادية والروحية ء 
وقي منازع سلوكهم آفرادا 
وجماعات . 
بجسده » وعقله e‏ وقليه , ولسانه ء 
إلى آوربا وأمريكا . وعمل جاهدا على 
أن یکون واحدا من أهل آوربا 
وآمریکا . ورأى من العار عليه أن 
البلاد !! 

ولقد عمل الاستعمار جاهدا على 
أن يمكن لهذا الضلال من نفوس 
شبابنا وشيوخنا , ہما أذاع فينا 
بأساليبه الخبيثة » وعلى آلستة أبنائه 
من البشریسن والستشرقین ۰ من 
مفتریات على الاسلام » وتهجم على 
شريعته ‏ وازراء lab‏ 
واستخفاف بمكانتهم في الحياة 
وتخليهم عن أي مكان كريم فيها . 

بل ولقد عمل الاستعمار كيدا = 
من هذا الكيد للاسلام » فانه ya‏ 
وضع الاستعمار يده على أوطان 
السلمین كلها , ترك بلدا نصرانیا مثل 
الحبشة » دون أن يمد إليه يدا . حتی 
يرى المسلمون رأى العين أن دينهم هو 
السبب في ضعفهم « واستعمارهم . 
وأنهم لو كانوا على دين النصرانية لما 
كان للاستعمار سبيل إليهم . 


0 


والحق أن هذا الكيد وو ۱ 





EEE 


NEU SEE 





yv 


أية فرقة من هذه الفرق . . ومن a‏ جانب صدرہ الأيسر » حتی إن من 


ls‏ عليهم > ویری هذا الاختلاف 
agan‏ 3 هذا الموقف لیدخل عليه 
آنهم ليسوا على دين واحد . 

Ju;‏ : هل كانت صلاة 
aia ars‏ 
خلفائه الراشدين وأتباعهم على مثل 
ORT‏ 

لا شك آن هذه الصور کان os‏ 
بها رسول الله فل الله عليه وسلم . 
تخفیفا عل السلمین e‏ واٍشعارا لهم 
Las‏ ينبغي أن یکون عليه الصلي من 
تحار ES‏ الله ES‏ ركان 
المسلمون يتابعون رسول الله في أي 
صورة يكون عليها في وقوفه بين يدي 
E Re‏ 

فھل آن الأوا لم eee‏ 
حذو إمامهم ٠‏ وأن يكونوا جميعا على 
الصورة التي عليها وقوفه بين يدي 
الله © إن Lao eli‏ یقوی مشاعر 
الوحدة والأخوة والألفة بين جماعة 
المسلمين » ولا عليهم أن يكون مذهب 
gell‏ منهم على صورة AL‏ هذه 
الصورة التي يقف فيها إمامه في 
er‏ 


N 


راتا کات A alle‏ 
والالحاد »قد ولت دولتها e‏ ولم يبق في 
المسلمين إلا بعض آثارهاء والا 
بعض الولفات كیا مثل « رسائل 
إخوان الصفا « فانه قد بقی هناك 
خرف ها توف ۸ کیا نقی تعلق 


تحت سرته ۰ وآخر يضعهما على 


BEE,‏ سای لس اشن 
الزندقة والالحاد . 

بل وأكثر من هذا ء فان آصحاب 
الذاهب الستية الأريعة . قد وقع بین 
أتباعهم خلاف شدید » وجدل طويل » 
کل يريد الانتصار لذهبه ء حتی لكأنه 
فى Masa; ENT‏ ها لس من 
PARAS‏ 
الخلاف dt.‏ الحد الذی لا بصلی فیه 
تابع لمذهب » وراء ela!‏ من مذهب 
آخر مخ BE N‏ 

ولقد كان المتعارف بين المسلمين في 
أول الصراع والجدل بين أتباع 
الذاهب الاريعة السنية . آن Sia‏ 
الرء مذهبه مضافا إلى نسبه ء فیقال 
أو يقال عنه : فلان بن فلان ء 
المالكي , أو الشافعي , أو الحنفي › 
آو الحنیلی . . وکان اذا آقیمت 
الصلاة sasi.‏ اصحات کل sto‏ 
مكانا لهم في المسجد . يؤمهم فيها 
إمام من آتباع الذهب » ولا تزال آثار 
هذا قائمة ف بعض مساجد القاهرة + 
مثل مسجد السلطان حسن بالقلعة < 
حیث آقیمت فيه أربعة محاریسب 
PE‏ کرات کان. AA‏ 
lions‏ خلت نف اعت ابا کان 
مذهية ء مع وجود تلك المحاريب !! 

ومع هذا , فان الذي ينظر إلى 
جماعة..المسلمين. اليوم ... وهم یودون 
الصلاة sas.‏ صورا مختلفة متعددة 
لهم . وهم وقوف بين يدي الله في 
الصلاة » فهذا يرسل يديه إلى 
جنبيه » وذاك يضع يديه مجتمعدين 





كثير من المسلمين به . وتهافتهم 








و و Fe‏ 


en End‏ 5 العدد ۱۸۸ ار 














وسعھا ) ) er‏ ۲ ) ویقول 
جل شأنه : ( لا يكلف الله نفسا الا 

ما أتاها ) ( الطلاق es‏ 

Es‏ لم يكن تیوک تاو 
من شريعة الاسلام » قائما على طريق 
دعوته « Laly‏ كان مولده ابنا غير 
کسی مس ا السام لمكاو 
ne ANA‏ وا ا 
a‏ زارت مذو الا وا 
أيديهم من كل ما يمكن لهم في 
الارض ۰ ویجعل منهم القوة التي لا 
يطمع فيها عدو . ولا ينال منها 
متریص بالاسلام ‘ وأهله . 

ولقد نجح هذا الکید الذي دخل عل 
المسلمين تحت ستار التصوف 2 
فافتظم اعدادا گنهن لسلسم 
صرفهم عن العمل . والقی يهم $ 
مقاهات. all‏ والمسركقة , وعزلهم de‏ 
أي موقع من مواقع الحياة » وكان من 
ان مت اش یج 
فيهم آعداژهم . واستولوا على 
آوطانهم ١‏ وأخضعوهم لاحكامهم ‘ 
وفرضوا agile‏ قوانینهم وأحكام 


دساتیرهم . 
جا الحق en iji‏ لمانا 


Te‏ کت ؟ ولماذا 
ينزعون توبه ٠ ape‏ ویلبسون بدلا 
منه تلك الاثواب المستعارة المرقعة 
بمئات الرقع ٢‏ 

GI‏ الاسلام ما يعوق مسيرة 
الانسان في الحياة » أو يأخذ على 
أتباعه الطريق إلى القوة والعزة 
والسيادة © BE‏ الاسلام دعوة إلى 
کیہ DE‏ دوت المروءة « أو 








are en ee eat‏ على 
النار . dbs‏ لما يرى من ظاهر 
تور ملا تماقا 
رن EE‏ الک ال us‏ 
الله < والقرب من منازل رحمته 
ورضوانه ۰ كما يدعى ذلك شیوخ 
0۳80۳+" 

a a‏ سا 
من باب الزهد . وهو باب كريم لمن 
يعرف حدوده ۰ ویربی نفسه عليه . 

فالزهد في الاسلام هو زهد 
القاف wand sags UM,‏ ومين 
a AAA‏ فيما 
ليس له امتلاك له » ولا سبيل للوصول 
اليه . 

والتصوف > الذي لبس ثوب الزهد 


ظاهرا . والذي يقوم عليه شیوخ . 
وابدال . وأتباع وتلاميذ ٠‏ وتنتظم 


pes‏ تحت جناحیه اعدادا لا حصر لھا 
من العامة . والجهال والمنحرفين › 
الذين يخيل اليهم من شعارات 
التصوف التي يلبسونها » ومن صور 
العبادات والأذكار التي يجتمعون 
الناس . علما وخلقا , وقريا من الله . 


¿su tol اذا كان‎ 

RE‏ لا تم 
أن يكون طريقا Lele‏ < يقوم عليه 
رؤساء . وسدنة » وتنظمه مراسم 


AE et, 
الحق‎ J وقدراتهم ‘ حيث‎ 


م1۱۰۵ کف اه با از - 





ZEIT EURE 








۳۹ 





SS ga SIDE 
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الذي 7 ا en,‏ ودين 


الحق ليظهره على الدين كله ولو 
كره المشركون ) ( الصف : ٩‏ ) .. 
ویقول سبحانے : ( بریسدون أن 
یطفئوا نور الله بافواههم ویابی 
الله إلا أن یتم تورم ولسو كرد 
الكافرون ) ( التوية : ۲ 35 ). 
وإنه إذا لم یقم المسلمون اليوم 
بهذا الأمن التي gli‏ به کلمسة 
الاسلام » وتشرق بها آنواره على 
العالین . فان غير السلمین سیقومون 
بهذا الامر العظیم » حيث یبشرون به 
في آقوامهم Guill‏ فضح العلم عندهم 
ما بدینون به من آدیان لا یقبلها 
العقل , ولا يأخذ بها الواقع ؛ وعندئذ 
یصدق علینا قوله تعالى : ( وان 
تتولوا يستبدل قوما غیرکم ثم لا 
یکونوا أمثالكم ) ( آخر سورة 


„An 


وها ھی ذی طلائم الداعين إلى 
الاسلام palo ya‏ المرب 
ومستشرقيه ء الذين لا يدينون 
بالاسلام ء قد أخذوا يقيمون شهادة 
الحق للاسلام ٠‏ ويكشفون للناس عن 
fe rc ed ler‏ 
والخلاص لھا مما ارتكست فيه من 
y iy ls Zul,‏ ات کل عواظف 
LN‏ ساحن سس را A‏ 
وأبنائهم . 

ولا نستقصى 3 هذا المقام تلك 
المقولات الصريحة الصادقة التي 


صدرت من أكابر علماء en‏ 





بخدش 17 : 

أفي الاسلام ما يحمل التدینین به 
على أن یکونوا آمساخا في الحياة » أو 
دمى متحركة » يستهزاً بها ويسخر 
Ss‏ 

ail‏ لظلم عظیع آن gi‏ الاسلام 
هذا الفهم . وانه لخيانة مهلكة 
لأنفسنا أن ننزل الاسلام هذا المنزل 
الدون ق حیاتنا + Yy‏ نتخذه تاجا 
نتوج به رءوسنا » وقائدا نسیر خلفه 
على الطریق الذي بقودنا الیه !! 

وانه dal‏ آعیانا النظر ق التعرف 
على حقائق Lin‏ من GES‏ الله , 
وسنة رسوله « وهما بين أيدينا › 
ورسولان من رسل الله تعالى إلينا e‏ 
فلنقراً صحف التاریخ ge‏ آمجاد 
أسلافنا » الذين aged,‏ الاسلام إلى 
تلك المنازل العالية , وأقامهم هداة 
للأكسانية رتا all‏ الس 
التي يعيش الناس في GAB‏ اليوم !! 


a Va 


وها نحن أولاء اليوم في عصر 
العلم » الذي تمتحن به ¿lis‏ 
وجوهرها , من زیفھا ورديتها . 

إن هذا العصر » هو الذي deso‏ 
إلى الانسانية كلها , دعوة مجددة إلى 
الاسلام »> بما يكشف العلم من 
حقائقه ویما د یستخسرج العلم من 
كنوزه .. 
وان هذا العصر ‏ عصر العلم — 
لهو العصر الذي ينتظره الاسلام . 
ليتحقق فيه قول الله تعالى : ( هو 








ae NE es ل اسب‎ AN, 











RIND 











Bag, ‘ أمم الغرب‎ 3 en 
يدعوهم إلى الاسلام » وإلى تصحيح‎ 
. نظرتهم إليه‎ 

وهذا شاهد آخر . من مشات 
ال سیق مدن متام اشير 
aa‏ سو sel‏ 
« عما نويل كانت » ( ۳6 ۲۷ = 
۶ ) بقول عن الاسلام > وآثره في 
قيام Losi‏ . وصحوتها من ليلها 
الطویل في القرون الوسطی - یقول : 

وال یسم السا 
الاسلامية تحت تأثير عوامل 
الشقاق بين زعمائها . وملوکھا : 
وأمرائها المسيطرين على مقاطعاتها < 
وترجع القهقري . وتفقد على كر الأيام 
هيبتها وقدرتها . وتستسلم شعويها 
مخالب الخنوع وروافد الردة — لظل 
sl‏ كان EN lS‏ 
البائسة » . 

ثم يعقب على هذا بقوله . 

« انه يصح لنا أن نقول : 
أوريا بعد ما اقتيسته من ثقافة 
وحضارة » انحدرت Kall‏ من وراء 
جبال الأندلس » ويعد أن اجترعت 
ينهم غريب , الترياق GLA‏ < 
E‏ اسان 
e Lyle‏ وينيت الخصال والمواهب 
الكثيرة الكريمة التي طبعتها بها الامم 
EL ER‏ يعن شا GA‏ 
حيث أخذت آوربا تعيد كرتها على 
Base palo bo‏ 
us‏ وجه «Gad!‏ ورأینا :تلك 
العجيبة التي يقف التاریخ آمامها 
وأحها ما هه ای وهي أن 
اہی جس سا کے 


E EN NG gga 
Ol وحسينا‎ es me ‘ وفلاسفته‎ 


ني إلى يعدي فلك القرلات e‏ 
نجتزی" بقطوف منها , لتکون حافزا 
للمسلم أن یعرف من دینه » ما عرفه 
له ane‏ ء ممن لا يدينون به . 
سا اون Saal‏ 
) المسيحي (» آرنست رینان » بقول 
3 كتايه المعروف » تعليقات على 
تاريخ الأديان » — يقول عن القرآن 
القديمة » دون أن يعتريه أي تعديل أو 
تحریف ۰ وعندما تستمع إلى GLI‏ ء 
رجفة الوله والوجد ٠‏ وعندما تتوغل في 
دراسة روح التشتريع ' النطوية عليه 
بعض تلك الآيات الإلهية e‏ لا یسعك 
إلا أن تعظم هذا الكتاب العلوي ء 


وتقدسه a i‏ 
شم Js‏ الفیلسوف » آرنست 
رینان » : 


« ولقد دلتني تجرياتي العلمية 
والتاريخية » على أنه لا صحة مطلقا 
لما أريد الحاقه من كذب کے ‘ 
بالنبي محمد » كقولهم : إن محمدا 
كان یمیل إلى التسيطرة والتسید + مم 
أن پل UL to‏ اراس 
القاريفية als‏ عا 
aes‏ كان عل A‏ 
Uys‏ من زاوج الکبریاء » متواضها : 
alas‏ لا تین اشن هه 
وکانت طبیعته نبيلة ء وقلیه طاهرا < 
وشعوره رقیقا » . 


el Ma sale هده‎ 


الین ذيعها في ls Sel‏ 














الهلاك في صبح يوم أو مسائه < بفعل 
تلك القنابل الهيدروجينية ء والذرية ؟ 
وهل نودي — نحن المسلمين — 
للاسلام دوره لانقان البشرية من هذا 
اليلاء المحيط يها ؟ 

إن تلك ھی رسالة الاسلام » التى 
وضعها الله تعالى في يد النبي الكريم 
بقوله تعالى : ( وما آرسلناك إلا 
رحمة للعالمين ) ( الأنبياء : 
۷) ... وتلك هي رسالة أتباع 
محمد , Quill‏ آقامهم الله تعالی 
شهداء على الناس » كما آقام الرسول 
شهیدا agile‏ , حيث یقول سبحانه : 
( وكذلك جعلناكم doi‏ وسطا 
لتکونوا شهداء على الناس ویکون 
الرسول علیکم شهیدا ) ( البقرة : 
۳( . 

وإنه لن يتم للمسلمين هذا إلا إذا 
تحولوا عما هم عليه من مجافاة لدين 
الله . وتهاون بأحكامه . وآدايه . 
وإلا إذا أخذوا بحظهم من العلم 
والمعرفة على ضوء GUS‏ الله « وسنة 
رسوله , Vig‏ بالاقتتداء بسيرة 
سلفهم ء وما كان لهم من دور في رفع 
راية الاسلام © ونشر الويته في آفاق 
الارض ۰ وعندئذ تختفی وجوه تلك 
النکرات التي تسلطت علیهم , 
واغتالت قوی Gall‏ بينهم »> كما 
تختفي وجوه Js‏ الضلال من 
التجرین بالدين . من أصحاب 
الذاهبب سرت اللہ سے 
للاسلام ء من قاديانية , ويهائية ء 
ومتصوفة « وغيرها مما زحف على 


أصبح واهنا .. » ( ذلك بان الله لم 
يك مغيرا نعمة انعمها على قوم حتى 
يغيروا ما بأنفسيهم ) الأنفال / OF‏ . 

ونستدعى من فلاسفة الغرب › 
شاهدا تالثا » هو المستشرق الايطالي 
» لييرتينى — يقول هذا المستشرق : 
« إننى آکاد أعتير أقطاب الأندلس e‏ 
میرن ¿al aan ll‏ بسنا 
الحضارة العريية ۰ بفضل جهاد 
آیائھم ‏ والعلم المنتشر في ريوعهم ‏ 
agi‏ كانوا أكير مجرمى العالم < 
لأنهم لم يكتفوا بافناء بعضهم 
بعضا » بل تعدوا ذلك إلى sig‏ ألمع 
حضارة أوجدها الانسان على ظهر 
الأرض u‏ 

فأي جناية جناها المسلمون على 
أنفسهم » وعلى الانسانية جمعاء < 
بهذا العدوان على أنفسهم ‘ واطفاء 
نور حضارتهم ؟ 

وھ ذا الفيلسوف العساصر . 
al tall‏ 

» إننى أعتقد أن رجلا كمحمد A.‏ 
تسلم زمام الحكم المطلق في العالم 
بأجمعه اليوم . لتم له النجاح في 
حكمه < ولقاده إلى الخير > وحل 
مشاكله على وجه . يحقق للعالم 
السلام والسعادة التشودة « ۰ 


Nas‏ ات 


وبعد » ونحن في ضوء صيح 
جدید ء من مطلع القرن الخامس عشر 
الهجري ‏ فهل لنا أن نصحح وجه 
مسبرتنا عم الاسلام Jas Y‏ نکون 





المسلمين بالبدع والخرافات . 





Mai‏ لآداء شهادة الحق ab‏ بين أيناء 





۳۲ 

















وجه يستطيع العرب أن يقرءوه 


بلحونهم وان اختلفت وتناقضت مع 
البقاء على فصاحتے وخلوصه . 
Las A,‏ تقولن الرآقعی tula‏ 
لغوية استدرج بها العرب إلى الاجماع 
عل ططق RE‏ 
واحدة . 

وأسلوب القرآن مباين بنفسه لكل ما 
atlas‏ وتفیته ف طرق er‏ 
A‏ حو عي 
als‏ خاطي العو a‏ 
آخرج الکلام مخرج الاشارة والوحی 
alí‏ واا خاطب شی ارال 
أو „Sa‏ عنهم جعله مبسوطا 0 وهو في 
الحالين مفهوم على مدى العصور , 
نول رب اھ يكن یه 
إلا الفطرة , كما فهمه من جاء بعدهم 
من العلماء والفلاسفة وأصحاب 
الفرق والذاهب . 

وق القرآن آلفاظ اصطلح العلماء على 
تسیا کا else‏ 
sa‏ انها ان ای als‏ فان 
¿Lal‏ منزه عن Laly elló‏ اللفظة 


وقد کان ابن عباس رضي الله تعالى عنه 
بجلس elias‏ الكعبة ثم یکتنفه الناس 
يسألونه عن التفسير لعلمه بکلام 
العرب . وروی عن بعض الصحابة 
رضوان الله تعالى عليهم أنه قال : ما 
كنت أعلم معنى كلمة « فاطر » حتی 





سماء آقلعي وغيض الماء وقضى 
الأمر واستوت على الجودی وقیل 
بعدا للقوم الظاشن ) هود/ ٤٤‏ 
آسرع العرب إلى معلقاتهم Lash sts‏ . 
ولقد نزل القرآن dab‏ العرب ويعبارة 
آدق بلغة قریش . Laub ¿Sy‏ أن 
ینزل بهذه اللغة لا اختصت به قریش 
من Lise‏ جعلت لها السيادة على 
العرب وللغتها السيادة على سائر 
اللغات . ورسول ال صلی dale is!‏ 
وسلم - آیضا — قرشي ولو نزل 
القرآن pis‏ ما الفه من اللفة القرشية 
وما اتصل بها لذهبت کل قبيلة فيه 
مذهبا من القول ولصار الأمر من 
ساب وان E‏ 
حال لا يلتئم عليها آبدا ولو كانت 
بلاغته مما تميت وتحيى . 

ومع أن القرآن نزل بلغة قريش فان 
ذلك لم يمنع من ورود كلمات من لغات 
dine‏ آخری غير قرشية فيه كقوله 
تال : ( لا يلتكم من اعمالكم ) 
الحجرات/ ۱۶ فلا يلتكم بلغفة 
« عبس » لا ینقصکم . وقد عد 
بعضهم في القرآن آربعین لغة غير 
قرشية . oly‏ کان لا سبیل لتحقیق 
ذلك لدرس هذه اللغات وتداخلها 
وتقطم آسباب القارنة بینها ويين لغة 
قریش التي مضوا على استعمالها بعد 
القرآن . 

كما أن في القرآن La‏ من غير لفات 
العرب أكثر من مائة لفظة as‏ إلى 
لغات الفرس والروم والنبط والحيشة 
والبربر والسریان والعبران والقبط . 
ولکن کل هذا وذاك لم یمنم العرب عن 
فهم القرآن . إذ قد انتلفت لغته على 





IE 





EEE 


ARTETA 
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ما فيه وما حسنت في كلام قط إلا في 
موقعها dio‏ وهي كلمة « ضيري » 
من قوله تعالى : ( تلك اذا قسمة 
ضيري ( النجم / Ny‏ 

ونرى أيضا من تصرف القرآن وتفننه 
في استعمال الكلمات اتیانه بالكلمة 
جمعا وهجر مفردها لما فيه من الثقل 
فان اضطر إلى استخدام المفرد أتى 
بمرادف له أخف dao‏ وأعذب . فهو 
يستعمل Wie‏ كلمة « الألماب » كثيرا 
ولكنه لم يستعمل « اللب ».قط لثقله 
وعندما اضطر al‏ استعمل مرادقه 
al ya‏ رنڈ a‏ تشد یق 
لفظة « الأکواب qu‏ » الأرحاء 3 


tus‏ لم یستعمل مفرد أى منهما لکان 
الثقل „us‏ 
وقد یجی" سر بالعکس فیستعمل 


المفرد دون جمعه ¡o‏ لعطه 
» الأرض u‏ فقد Sela‏ فيه مفردة ولم 
ots‏ مجموعة لثقل الجمع فیها . 
دا ار إل تس رسفا 
تصرف في ذلك تصرفا سجد له آساطین 
البلاغة تقدیرا وإعجابا في قوله 
تعالى : ( الله الذي حلق سسع 
سموات ومن الأرض متلهن ) 
الطلاق / ۱۲ فانظر كيف جاءت « ومن 
الأرض مثلهن » آعذب وآلطف من 
0007 

ومن الالفاظ التي al‏ یستعملها القرآن 
آیضا لثقلها لفظ « الاجر » 
احتاج إلى هذه اللفظة cob‏ لقظها 
ولفظ مرادفها وهو « القرمد » وآخرج 
معناها بالطف عبارة وارقها وآعدبها 
في قوله تعالى : ( وقال فرعون يا آیها 


. فعندما 


.الملا ما علمت لکم من اله wrt‏ 





هذا وقد صارت الفاظ القرآن بطريقة 
استعمالها وجودة ترکینها کانها فوق 
اللفة . فان آحدا من البلغاء قد لا 
يمتنع عليه فصاحة هذه اللغة متی 
آرادها واکٹة مهما بلغ Y‏ تقع له مثل 
ألفاظ القرآن في كلامه وإن ن اتفقت له 
نفس الألفاظ بحروفها ومعانيها . لان 
¿Lil‏ اف استعمال لغته طراشق 
ووجوها یعجز البشر عن الاتیان بها . 
فقد تکون اللفظة مشلا ثقيلة فاذ 
بالقرآن یستعملها في موضم وسیاق 
فتأتى casí‏ ما تکون ¢ وأعذب ما 
تکوز > خذ مقلا لذلك كلمة « النذر « 
وفيها من الثقل ما لا یخفیە انظر إلى 
القرآن كيف أتى بها في قوله تعالی : 
وفي القرآن كذلك كلمات طويلة في 
حروفها ومقاطعها مما يجعلها 
مھا Gis ssh Gacy cl‏ 
ولکتها خرجت ق3 القران مخرجا عنبا 
alas‏ تعالى : ( لیستخلفتهم 3 
الأرض كما استخلف الذين من 
وت یو 5 00 ee‏ 


حروف جاءت 9 من أخصر الالفاظ 


La‏ ول مكل GEIS dl‏ آخزی:: 
وفي القرآن لفظة غريبة ھی من أعذب 
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وزهد الحیاۃ Uña‏ 


غرف من SA‏ ارا 2 
ويقول : 


( ان الذين ينادونك من وراء 
الحجرات ) الحجرات ٤/‏ 

حهرات الرسول dif Lo‏ غل ال 
ROT‏ شرق ES‏ 
فشیجه ومريحة فادا lasst‏ 
معنى هاتين الكلمتين وجدنا ذلك 
الفرق قائما بينهما . 

إنها بلاغة القرآن التي جعلت أرباب 
البلاغة من العرب يصفون محمدا بأنه 
ساحر , وما وصفوه بذلك الا لانهم 
زاوا ف Shall‏ من البلاغة ما يفوق 
قول كل ab‏ . وهم وان صدقوا في 
الشعور والاحساس بأن في القرآن من 
البلاغة ما يفوق قدرة كل بليغ إلا أنهم 
sia ist allas‏ ات با 
کان کلت من القول قوق سجس .. 
وکان E‏ ذلك بأنه 
due‏ اف عل ولون ہہ 
استعصى عليه أن يسحرهم كلهم وأن 
يجعلهم جمیعا داخلين تحت تأثيره OY‏ 
الساحر لا يخص البعض دون البعض 
بمعنى أن من قدر على سحر شخص 
قدر Je‏ سحر غيره فلو Ol‏ محمدا 
ls sala‏ كانوا وون sell‏ 
يسحر بعضا لسحر الباقين أيضا 
وآراح نفسه من عنادهم . وما هي إلا 
حقبة بسيطة حتى نطق العرب جميعا 
ata‏ م ech‏ عار 


ads‏ اس قدما 3 الفصاحة 





فأوقد امن غر ا قحل 
y‏ صرحا ) القصص/۳۸ فانظر إلى 
هذا التعبير : ( فأوقد لي يا هامان 
على الطين ) أيستطيع عربي مهما بلغ 
شأنه أن يأتي بمثله . 

ومن الاعجاز اللغوي للقرآن Lad‏ 
اختیاره للكلمات بحیت تلائم القام 
الذي تقال فيه » والغرض الذي سيقت 
له > اقرا إن شكت قوله تعالى : 
( الحاقة . ما الحاقة . وما أدراك 
ما الحاقة ) الحاقة YA)‏ 
وقوله : ( القارعة . ما القارعة . 
وما ادراك ما القارعة ) 
القارعة/۱ - Seals‏ 
كيف Sele‏ کلمتا الحاقة والقارعة 
ملائمتين للمقام تمام اللاعمة 
ومؤدیتین للغرض الذي سیقٹا له وهو 
التخویف من يوم القيامة آداء لا یمکن 
لکلمة آخری أن تؤديه . لما لهاتین 
الکلمتین من قوة في الصوت ٠‏ وشدة 
في النطق لا توجد في غيرهما . 


بل قد تكون الكلمتانذات معنى daly‏ 
آو معنيين قریبین ولکننا لا نفطن إلى 
التفرقة بينهما في الاستعمال . فاذا 
A‏ انق داح 
ET‏ مرش 
خاص . 
« غرف » نكاد 5 نستعملهما د بمعنے 
واحد قي Lula‏ العادية وكتاباتنا 
الآدبية أيضا . ولكن القرآن يفرق 
بينهما تفرقة تخجل الآديب وتلجم 
اللبیب عندما نراه يستعمل كلمة غرف 


: فكلمة » حجر ات » و 


3 مسا الحنة وی ٤ N‏ 
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al » ps‏ القارعة ) ہے 
what is the day of Noise and‏ 
clamour ?‏ 
the dav of noise and clamour .‏ 
إن المعنى يفتر بعد أن كان قويا في 
الأسلوب العربي ويبرد بعد أن كان 
حارا . وإذا کر القيامة او 
ینقل . هذا الجو الا Re‏ هاتان 
يتضح من هذا الذي قدمناه ونحوه 
مما امسكنا عنه لضيق المقام أن لغة 
لقران :زان cals‏ عربية فرشية. الا 
آنها تنزیل من حكيم حميد . وآن 
اعجاز القرآن بلفته وآسلویه آقوی 
وآوضح من ان ینکره sh‏ مكابر 
الآن . وآن للقرآن وجوها آخری من 
الاعجاز كثيرة وآن JS‏ جيل یستطیع 
أن یکتشف من وجوه الاعجاز ما لم 
یکتشفه من سبقه . وأن اعجاز 
القرآن للعرب Slee!‏ لغير العرب من 
باب الأولى . ومن آبسط وآوضح 
وجوه الاعجاز قي القرآن الکریم ذلك 
الصفاء الروحي والشعور الغری ب 
الذي يحس به كل من یتلو القرآن أو 


ينصت إليه عربيا كان آو آعجمیا 
شا كان اوضر وجل نا سل 


عشتها كثيرا وقرآتھا عن كثير من 
المنصفين من غير العرب وغیر المسلمين 
یضا : ( الله نزل أحسن الحديث 
کتابا متشابها مثانى تقشعر منه 
جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين . 
جلودهم وقلويهم إلى ذكر الله ) 


AF‏ ¢ لقدرتهم je‏ التعرف رت 
الوجوه قي القرآن الكريم . ويروى أن 
جماعة من الكفار جاءوا إلى « عيد الله 
إبن المقفع » وهى من هو في الفصاحة 
والبلاغة وطلبوا منه أن يعارض لهم 
القرآن الكريم وآن يعطوه في مقابل 
ذلك مبلغا كبيرا من المال ووافق ابن 
القفع je‏ تلك واستمهلهم ستة آشهر 
¿LL Castel‏ هدم الو ER‏ 
Berk ee‏ 
إليه لوا ماذا فعل فوجدوه قد ملا 
الحكرة ,القن كان Ls Liar‏ 
بالأوراق المقطعة . واعترف لهم بأنه 
طيلة هذه الشهور الستة لم يستطع أن 
يكتب سطرا واحدا في مستوى كتابته 
العادية ناهيك عن مستوى القرآن 
وبلاغته . 
dj is ala‏ 
anal‏ بسانت والكلمعات ها 
يجعله يفوق قدرة البشر . ومن e‏ 
كافك ados‏ 
ans‏ نها ار با نت 
القرآن Logo‏ کانت من الدقة والتانة y‏ 
تستطیع أن تنقل کل معانیه ولا جزءا 
بسیطا منها , ولا تستطیع بای حال 
من الاحوال أن تفي بالفرض لان 
القرآن لیس کلمات فقط . 
los‏ فقط ولش اسلويا فقط , 
أكثر من كل هذه المعاني ےت 
بم يترجم المترجم قوله تعالى 
ات JAN 4 E‏ 
۰ ( القارعة . ما القارعة ) 
و / ١ہ‏ ۲ انظر متلا إذا 
See:‏ 


Zum y 
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الؤاضح ولیس شرطا کنلك أن تقيد 
تقسیها و تلوب وی نکی 
of. jis‏ اعلامیا + wilt ul‏ 
bal‏ — أن تلتزم في عملها بشکل 
معين أو قضایا معينة 
عليها أن تتوافر فيها الأبجديات 
والأساسيات التالية : 

- أن لا تحمل لافتة تتناقض مع 
AR‏ التصون IS‏ 
أساسية في الفكر الاسلامي العام . 
۲ - أن تلتزم بتدعيم القيم 
الاسلامية , وتتعاطف مع قضايا 
المسلمين » ولا تنتمي لأعدائهم 
تصورا أو أهدافا أو انتماء . 

- أن تلتزم الشروط الاسلامية في 
الأعمال الفنية . فلا Jas‏ من الشكل 
على حساب الضمون ‘ ولا تبیح = 
بالتاليي ‏ الصور العارية ولا « الكذب 
dia‏ « ولا » الاثارة » دون 
ناكذة :ولا تحطيل AAA‏ 
أموالهم وأوقاتهم بلا مقابل . 

وف إطار نلك كله تستطيع أن 
تتحرك آیة جريدة أو مجلة ء دون أية 
قيود أخرى .. واثقة من أن كل كلمة 
وضيئّة صادقة وكل توجيه سياسي أو 
اجتماعي يعتمد القصة أو الرسم أو 
المقالة أو التحليل الاخباري أو 
التعليق على الأحداث أو ما سوى ذلك 
هو من ساب » الصحافة 
الاسلامية » , فالاسلام « صياغة 
للحياة » ولیس « کهنوتا لاهوتیا » أو 
» دیرا للزاهدین أو الفاشلین ء بل هو 
حضارة كاملة تستوعب کل أنشطة 


... وإنما يجب 


« لافته » تبين خطها الفكري 











ee y Re =‏ 
والحقيقة أن هذا لیس جوهر 
الخلاف « بل الخلاف الحقیقم الذی 
نثيره هنا ونرید أن نهتبل هذه الفرصة 
لتوضيحه » هو « ماذا نعني بكلمتي 
صحافة وإسلامية EM‏ 1 0 
ففی الفهوم الغالب أن كلمة 
7 إسلامية « نعني مجلة أو 
جريدة أو دورية تدعو إلى الاسلام 
بأسلوب مباشر تقريري .. وكأنها 
مجلة « إعلانات » لبضائع معينة . 
وهذا المفهوم في الحقيقة يقضي على 
اس الصحافة: > كف وا 
منبرا خطابيا يتلزم الأسلوب نفسه 
من الضرورة بمكان آن يكون هناك 
فروق بين الدعوة إلى القيم وعلاج 
الشكلات قي السجد .. والدعوة إليها 
وعلاجها عن Gob‏ الصحافة أو عن 
طریق أي فن من الفنون . 
وتوضیح ذلك آننا لا boas‏ السجد 
حقه » ولا نعیب على خطیبه آسلوبه 
الباشر التقريري الواضح - بل هو 
آسلوب ضروري ومهم جدا . وکل ما 
هنالك أن النفس البشرية e‏ ومتلها 
العقل الانسانی © کائنان معقدان قد 
Y‏ مال BAT Lajas‏ ارت 
التقريري الحاسم e‏ وقد يحتاجان في 
كثير من الأحايين إلى أسلوب في 
العرض وطريقة في الحوار والاقناع 
غير الطريقة المباشرة أو الطريقة 
الحاسمة التي تفترض الايمان المطلق 
والتسليم البديهي . 
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: ام ۱ io‏ 
الاسلام « والآزھر « والهدى 
النبوي » والتوحيد . والاسلام » 

ونور الاسلام ares‏ 
وف سوريا : » حضارة 


الاسلام » . 

یی لاش A‏ 
الس میا 

وقي الجزائر : « الاصالة » . 
وفي oul‏ : » الفکر الاسلامی ‘ 
والشهاب » وقد توقف صدورھما في 
الحرب اللينانية : 

_ ولا توجد مجلة إسلامية تعبر عن 
الفلسطينيين . 


u. 


— وف الغرب : 0 الوعد الحق ‘ 
NT‏ 
۔ وق الكوييت: 


» الجتمع › 


والبلا غ 7 والوعي الاسلامي « ۰ 
وفي السعودية :» الدعوة ‘ 


والتضامن الاسلامي . والرابطة 
الاسلامية » وأخبار العالم 
الاسلامی ‘ والبحوث العلمية « 

— وف الامارات العربية : « منار 
الاسلام . وضياء الاسلام » . 

- وف تونس : « جوهر الاسلام » 
والمعرقة wt‏ 
— وف مناطق أخرى من العالم تصدر 
صعف الامكانات > مثل 
« الغرياء » » ويعضها دوري ۰ Lia‏ 
« أضواء الشريعة » » ويعضها يعبر 
عن dei‏ مذهبیة Sal Sais‏ ولا 
تكاد تنظر إلى العالم الاسلامي 


: ا إلى الاسلام نفسه e‏ 





بمعناهما الکبیر as‏ 


الصحافة الاسلامية المعاصرة 

oy | في العالم الاسلامي‎ sag 
عشرات الصحف التى تتخذ من‎ 
كلمة الاسسلام » وما يدور في‎ « 
خطا واضحا لها .. وثمة‎  اهكلف‎ 
صحف « ذات خط إسلامي » وإن لم‎ 
تضع كلمة الاسلام عنوانا لها . ومن‎ 
. هذه الصحف المعروفة : « المجتمع‎ 
» والبلاغ » في الكويت » و« الشهاب‎ 
ء و« آردو دایجست « في‎ gud 3 
E eal lay ka 
و« الأصالة » فى الجزائسرء‎ 
Me وه الجمعية الأسيوعية‎ 
. وغيرها‎ 
الاسلام شارة لها » الا آنها من وجهة‎ 
النظر الاسلامية الجماهيرية تعبر عن‎ 
فثات « أو » نظم « أو اتجاهات‎ « 
تیان یه وة‎ 

وهذه الصحف أو a)‏ 
معروفة ء ولسنا في حاجة إلى ذكرها ء 
كما أن هذه الصحف ليست مناط 
بحثنا .. فالعيرة ‏ عند دراسة أية 
ظاهرة ‏ بمضمون الظاهرة حيث 
يوجد .. وليس بشكلها الذي يزعم 
البعض أنه يضم نلك المضمون 
المفترى عليه !! 

a‏ صحف أخرى هي التي 

الساحة الاسلامية أو العربية ء 

وتخمل ads‏ الاسلام ¿Cial‏ 
وتعمل ‏ مخلصة ~ على أن تكون 
صوت الاسلام المدافع عنه . 

ومن هذه الصحف — 3 مصر 








IA 
وهي في أغلبها جھود‎ 1 
وی کافس مال ا‎ 

أى تصدر عن جمعيات .. 
Y‏ ولنا أن نتخيل أن تلك 
یع سو NG‏ وت 
الأعداد . قليلة التوزيع والانتشار . 
لہ ااا و و ا 
العام .نه ظا E ll‏ 
صحف تعد على أصايع اليد 
الواحدة . 


مستقيل الصحافة الاسلامية 

إن من الصعب أن نطالب هذه 
الصحف بأن ينتظمها تخطيط واحد e‏ 
فذلك مطلب عاطفي لا يقدم جديدا . 
ومن الصعب كذلك أن نطالب هذه 
الصحف Gb‏ تكون AS‏ عصرية 
وآكثر فنية وأكثر وعيا بأساليب العمل 
الصحافي العاصر . ومن الصعب 
كذلك أن نقول لهذه الصحف إن العمل 
الصحافي الحديث يحتاج » لامكانات 
فنية » وإلى مناخ شوري 
» دیموقراطی « ELA » dls‏ 
مادية » لكي يدخل حلبة السباق على 
التأثير في الرأي العام واحتوائه . 

فعلى الرغم من مشروعية وأهمية 
كل هذه المطالب الا أنه ليس من 
المستساغ أن تطالب يما Y‏ 
يستطاع ‏ في المرحلة الحالية ‏ على 
الآقل . 

لكننا ‏ إلى جانب ضرورة التنبيه 
بالحاح شديد على المطالب السابقة — 
نرى في البداية ضرورة تحقق الحد 
الأدنى من أساسيات العمل في هذه 





بعين مجردة » بل بعين طائفية حزبیة 
wad‏ شاه بنا هذا لقع رل 
هذه المجلات . 
الحصر — الذي قدمناه كنمودج 
رمال يعض call‏ شی 
التسجیل » بالنسية لواقع الصحافة 
الاسلامية : 

أن الصحافة الاسلامیة AS‏ 
کین وت و ناا الا 


العربي . 
تآ هة الاق ةت في 
less Gas‏ ا des‏ 


الآقل ‏ عن الصحافة الأخرى التى 
لا تضع شارة « الاسلامية » عنوانا 
لها . 
Y‏ — أنه من بين هذه الصحف Y‏ 
تصدر صحيفة واحدة ( یو مية ( 
تحمل شعار الاسلام ان age‏ 
وهذا يعني أن « الصحافة 
الاخباریة u‏ غير موجودة e‏ إِذ أن 
الجريدة أو المجلة الأسبوعية . فضلا 
عن الشهرية , لا تستطيع إطلاقا 
الاذاعة والتلفاز ووكالات الأنباء 
« والتليفون » و« التلكس » 

أن هذه الصحافة ‏ بالتالي ‏ 
alas‏ رای Jas bets‏ 
التلقين المباشر » المنطلق من الفكر ء 
أكثر مما تنطلق من الواقع الذي 
a‏ كما لت 
ه ومن البدهی أن هذه الصحافة لا 
de atado Leal‏ 


Y‏ يوصد تصور ple‏ ( اسلامي 














EEE‏ » السفور » علینا 


تقديم نماذج » لملايس » متعلدة 
الأذواق تدور كلها في فلك الحفاظ على 
» الحجاب ¢“ وبدلا من سب 
التندرین _ بالصورة أو الكلمة » من 
بعض الأوضاع الاسلامية تقوم نحن 
بتقديم « النكتة » بالكلمة أو الصورة 
من PLAY!‏ النحلة والتفسخة ن 
الجتمم . وهکذا بالبحث والقالة . 
يكون الترکیز على تقدیم البدیل . 
bal,‏ لايد من التزول ال all‏ 
Ag: allg: tala.‏ 
مشكلاتهم < ومعرفة احتياجاتهم 
وميولهم « ومحاولة صبغتها صبفة 
إسلامية لجذبهم إلينا ء de‏ أن 
تجذبهم صحف » العمال « أو 
» الفلاحسین « أو « الصحافة 
العلمانية « أو » الماركسية « الأخرى 
إلى صفها بدعوى الدفاع عنهم وتبني 
مشكلاتهم . وهي آبعد ما تكون عن 
ذلك كله . 

خامسا : الاهتمام بالطفل والمرأة في 
as Lal le‏ وكانيا 
لا تكلم إلا الشيوخ , وإلا قليلا من 
Gall‏ الکقتان Sys Ste A‏ 
الاسلامیة .. فكأنها تكلم نفسها في 
zus‏ من الآحایین ..!! 


AN‏ لاحات عقر بن St.‏ هنا 
تقدم هذه المقالة . بداية لدراسة 
أوسع ولحوار نرجو أن يكون كبيرا . 
وهادفا .. وشاملا . 

iR‏ مجرد « ورقة عمل » اح 


البدائل , وعلى سبيل SUL‏ بدلا من 











الصحف العاملة يهدف خدمة القضية 
الاسلامية . 

وهذا الحد الأنتى يتركز ق النقاط 
التالية , نتقدم بها TS‏ عمل قابلة 
للقبول والرفض — ay‏ لكي 
نصل بهنه الصحافة إلى التقدم 
وی : 
آولا : 5 تخيير پر مفهوم ورا لكلمة 
الو ليشمل أكثر من صورة 
تعبيرية ۰ ولكي یؤمن بضرورة العمل 
الاجتماعي والاقتصادي والفكري من 
خلال الشاركة » في كل أنشطة 
Sula sles‏ ولا روكلا 
ينضوي تحت هذا التصور الفسیح 
غرضه بالقالة الباشرة al‏ پالرسم 
الكاريكاتوري آم بالصورة الطبيعية 
اع بالقصة pl‏ الرواية السلسلة ام 
التحلیل الاخباري al‏ ما سوی ذلك . 
kaga‏ الاسلاميية lb‏ 
» صحيقة يومية إسلامية تسد الفراغ 
3 » الخبر « الذی تنفرد به وکالات 
asa dl a‏ 
اليهودية .. ويدهى أن المطالبة 
بانشاء بوكالة آنباء إسلامية آمر مهم 
لانجاح مثل هذه الصحيفة , 
وغيرها . 
ثالثا : العمل على تقديم « البدائل » 
سیق يكرن. العمل الان 
الاسلامي مقصورا على « رفض » ما 
يقدمه الآخرون والدخول في معارك 
معهم « وإنما یتسم ليشمل تقديم 
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اوت نو می سی کا al‏ ۳۰ 


ومن يقيم القرآن يؤمن أنه سيبعث يوم 


حياته الأولى ( فمن يعمل مثقال ذرة 
خيرا یرہ . ومن يعمل مثقال ذرة 
شرا بره ) الرلزلة/ ¥ + ۸ 

ومن يقيم القرآن یمن Ob‏ الله آتقن 


بمضي الزمن . 
( وترى الجبال تحسبها جامدة 
وهي تمر مر السحاب صنع الله 


الذي اتقن کل شی“ إنه خبير ہما 
تفعلون ) النمل/۸۸ 
ومن يقيم القرآن يرى فيه أنه قد 
اخرجه من الظلمة الی النور ( کتاب 
آنزلناه إليك لتخرج الضاس من 
الظلمات الى النور ) ابراهیم/۱ : 
ومن يقيم القرآن یجده Mad‏ شفاء من 
كل ها ela‏ 

( وننزل من القرآن ما هو شفاء 
ورحمة للمؤمدين ) الاسراء / AY‏ 
ومن يقيم القرآن يقيم فرائض الله 
Eee‏ رالزگاه واا 
gell;‏ وفعل الخيرات . 

ومن يقيم القرآن یؤمن Ob‏ الله لم يفرط 
في كتابه من شی" ( ما فرطنا في 
الكتاب من شى“ ) الأنعام/58 . 
ومن يقيم القرآن ويحكم به لا تزعزعه 
أهواء pall‏ عما اكول all‏ 
بينهم Las‏ أنزل الله ولا تتيع 
آهواءهم dela Las‏ من الصق ) 
المائدة/5/8 : 

ومن يقيم القرآن يثبت في مواجهة 


الدول الاسلامية لاقامته تشريعا 
( ومن لم يحكم يما آنزل الله فاولنك 
هم الظالمون ) المائدة/ £0 . 

( ومن لم يحكم ہما آنزل الله eligió‏ 
هم الفاسقون ) المائدة//ا؟ . 

( ومن لم یحکم ہما أنزل الله فاولنك 
هم الكافرون ) المائدة/ £8 . 

وهذه SLY!‏ السابقة توکد تأكيدا 
حاسما على أن القرآن الكريم الذي 
الله عليه وسلم لم يكن مقصودا به أن 
يكون « معجزة » للرسول فحسب . 
وإنما أنزله ليكون شرعة للمسلمين 
ومنهاجا ly‏ يكون منبع إرشاد 
ومصدر تشريع وتحكيم « لان ما ela‏ 
به واجب الاتباع . قال تعالى : 

( اتبعوا ما آنزل إليكم من ربكم ) 
الاعراف/۲ 

وهذا الاتباع باقامة القرآن في كل 
شان من شئون حیاتنا . 

فمن يقيم القرآن - لا يعبد الا الها 
واحدا لا یخشی غيره ولا يشرك به 
احدا ... ( قل هو الله sai‏ . الله 
الصمد . لم يلد ولم يولد . ولم يكن 
له كفوا أحد . ) سورة الاخلاص . 
ومن يقيم القرآن یؤمن أن الملك كله لله 
ولیس هناك في الملك شى“ sad‏ سواه 
( لهمافي السموات وماق الأرض 
وما بينهما وما تحت الثرى ( 
سورة ط4/٦‏ 

ومن يقيم القرآن يعتقد أن مصير كل 
حي أن يموت ولا پستٹنی من es‏ 





أعداء الاسلام وبعد لهم Es‏ استطاع 
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( کنتم خير Ad‏ آخرجت للناس 


تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
النكر وتؤمنون بات ) آل 
ومن يقيم القرآن ... یحرص على نشر 
تعلم القر آن وعلمه » رواه البخاري 

ومن يقيم القرآن ... یصرص على 
دراسة علومه ومقاصده وفهم معانبه 
وتدبر GLI‏ ( آفلا يتدبرون القرآن el‏ 
على قلوب اقفالها ( سورة 
العربية هي وعاء القرآن الكريم الذي 
جاء بلسان عربي مبين .. فيحرص 
عليها حرصه على القرآن الكريم الذي 
انزل بها ( وكذلك آوحینا إليك قرآنا 
عربيا ) الشوری/۷ . 

ولقد كانت وستبقی اللغة العربية 
رباطا وثيقا قائما بين جميع المسلمين 
الذين يعتنقون الاسلام حتى من غير 
الناطقين بالعربية في تلاوة القرآن 
الکریم . ۱ 

وکم من نظرية علمية ... انقلیت الى 
dus‏ . 

فاذا ثبت معارضتها للقرآن الكريم 
فهي باطلة ... وستصل في مستقيلها 
الى ما وصل اليه القرآن الكريم . OF‏ 
القرآن الكريم ( لا يأتیه الباطل من 


ون 93 ۰ GL‏ ما yes‏ للجهاد ال 
ral )‏ و ( الشهادة 1 al‏ الله 
اشترى من المؤمنين أنفسهم 
وأموالهم بان لهم الجنة يقاتلون 3 
سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا 
Ls dale‏ 3 التوراه والانحسل 
والقرآن ومن آوق بعهده من الله 
فاستبشروا ببیعکم الذي بايعتم 
به وذلك هو الفوز العظيم ) 
التوبة/ ۱۱۱ 

« وآعدوا لهم ما استطعتم من قوة 
ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله 
وعدوكم « الأنفال/ Ve‏ . 

ومن يقيم القرآن يؤمن بأن المسلمين 
en,‏ 
حياتهم الحاضرة ... وما هم عليه من 
ضياع وفرقه ... بل إن ميراث 
الارض في النهاية لهم ... إذا هم 
( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا 
الصالحات ليستخلفنهم في الأرض 
كما استخلف الذين من Las‏ 
ولیمکنن لهم دينهم الذي ارتضى 
لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم 
آمنا ) النور/ 00 . 

ومن يقيم القرآن See‏ بوحدة الامه في 
( واعتصموا Jans‏ الل جمیعا ولا 
تفرقوا ) آل عمران /۱۰۳ . 

: امور ثلاثة هي جماع الفضائل‎ y 





٭ الأمر بالمعروف ‏ والنهی عن بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 
المنكر xe‏ والايمان بالل . حكيم حميد ) سورة فصلت /۲؟ 





۷ 





EEE SERES E Soe ee 





انت گر ہمعم اھت 
( یا أيها الذين آمنوا Y‏ يسخر قوم 
من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم 
ولا نساء من نساء عسى ان يكن 
خيرا منهن ) الحجرات/١١‏ 
والذين يقيمون القرآن يحترمون 
( الملكية الخاصة ) الدينية 
والدنيوية .. ويعتبرون من قتل دفاعا 
عن واحدة من هذه الخمس مات 
شھیدا . 

فمن مات دون دمه فهو شهيد ٠‏ ومن 
مات دون ماله فهو شهيد » ومن مات 
دون عرضه فهو شهيد 

والذين يقيمون القرآن يخضعون 
المقريين إليهم .. وقدوتهم في ذلك 
رسول الله صلى عليه وسلم الذي رفض 
الشفاعة في توقيع حد السرقة على 
( المرأة المخزومية ) وقال في حزم 
وصراحة : 

( والله لى سرقت فاطمة بنت محمد 
لقطع محمد يدها ) .. 

وإنما يقوم بناء المجتمع الاسلامي 
الصحيح على وحدة الجماعة في ظل 
القرآن الكريم وسنة سيد المرسلين 
صلوات الله وسلامه عليه حيث قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
خطبة الوداع « وقد تركت فيكم ما إن 
تمسكتم يهما فلن تضلوا أبدا . 
كتاب الله وسنتى » . 

وإقامة سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تكون باتباعه والاقتداء بكل 
أقواله وأفعاله ( لقد كان لكم قي 
رسول الله آسوة حسنة ( 


‚leben 


ومن یقیم Salt‏ یعتیر نفسه جندیا 
Gere‏ 
والفخر بھا ( ومن آحسن قولا ممن 
دعا الى الله وعمل صالحا وقال 
إنني من المسلمين ) فصلت ۳٣/‏ 
Gilly‏ يقيم القرآن مع إيمانه يالله 
وملائكته وکتبے ورسله يؤمن 
بالغیب والشهادة وأنهما ملك لله 
تعالى لا ينازعه في ذلك أحد : 

) عالم الغیب والشهادة Al‏ 
التعال ) الرعد/؟ . 

( إن الله عنده علم الساعة وينزل 
الغيث ويعلم ما في الأرحام وما 
تدري نفس ماذا تكسب غدا وما 
تدري نفس بای أرض تموت إن الله 
عليم خبير ) لقمان/ ۲۲ 

والذين يقيمون القرآن لا يرون فيه 
تحريم الاستمتاع La)‏ أحل الله ) 
من زينة الحياة الدنيا من الرزق 
الحلال ... والطعام الحلال . 
والشراب الحلال . 

( قل من حرم زينة الله التي آخرج 
لعباده والطيبات من الرزق ) 
Sa‏ 
lr all‏ 
a‏ القائمة ge‏ الزواج 
الصحيح : 

( ومن «Li‏ آن خلق لكم من 
آنفسکم أزواجا لتسكنوا إليها 
وجعل بينكم مودة ورحمة ) 
الروم/ ۲۱ 

( فانکصوا ما طاب لکم من 
النساء ( النساء/۲ 

والذين يقيمون القرآن يحترم بعضهم 


eo a 
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WA‏ اعبار اها 
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sl‏ لاس سی مھت 
عبادات cus‏ وطقوسا تقام وإنما هي 
نظام متكامل الأركان متين الأسس 
AE eee‏ 
النشاط البشري على مستوى الدول 
والأفراد والجماعات ) . 

كما قال فضيلة العالم الجليل المفتي 
الاسیق الامام الشیخ حسنین محمد 
مخلوف : 

) لقد حکم السلمون فى معظم بلادهم 
بغیر ما آنزل dil‏ فکان حالهم ما هو 
el ars‏ فیلات 
E ee‏ 
وفساد تفشي 3 الذمم والضمائر 
والاخلاق:» وجوائة clad‏ الاعتذاء 
عل الأنفس والأملوال ls‏ 
والنظام ثم صحت شعويهم على 
Mage sl eh eds a‏ 
الاعتزاز بشرف الدين والعودة إلى 
Rober sper an, leales‏ 
عليه وسلم ) ۱ 
والحقيقة القررة أن laa‏ القرآن قد 
gan‏ شتات العرب بعد فرقة . 
وشرع لهم من العبادات والمعاملات ما 
أصلح به شأنهم » Gly‏ يغير الله حال 
المسلمين الیوم إلا إذا تميروا ما 
بانفسهم واقاموا القرآن وااسنة 
النبویه ( إن الله لا pas‏ ما بقوم حتی 
يغيروا ما بانفسهم ) الرعد/ ۱۱ . 
( دا آيها الذين آمنوا استجننوا لله 
وللوسول ا ا ا (oes‏ 
الانفال/۲۶ . 

آيها المسلمون في كل مكان أقيموا 
فک کا (ear‏ و 
تصبحوا أعظم قوة في العالم . 





وقد تأسى المسلمون في جميع مراحل 


وسلم ... وكانوا يتحرون أقواله 
وأفعاله . 

والذين يقيمون سنة الرسول صلى 
الله عليه وسلم یؤمنون أن ( المسلم 
قدوة ) و(لا يملك حياته 
الخاصة ) ء وأنه لا انفصال في 
الاسلام بين الحياة الخاصة 
والحياة العامة . فالمسلم بتخلق 
بالاسلام 3 نفسه .. وهو قدوة 
حسنة في معترك الحياة حين يخالط 
الناس ... بعکس ما يراه غير 
العام .. ¿llas‏ حیانه الخاصة » ولا 
دساله آحد عنها ء فهذا مخالف 
لقول الله تعالى : 

( ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها 
وما يطن ( الأنعام / Voy‏ 

) وذروا ظاهر الاثم وباطنه ) 
الانعام/ ١١٠١‏ . 

ومنذ وھنت الصلة التي 5 ya das‏ 
المسلمين وديشهم. فسدت 
حياتهم . 

ووصلت ال مجتمعات الاسلامية الى 
ما نحن فيه اليوم 

ولعل من فضل اش تنا قیام بعض 
علماء المسلمين بتقنی الشريعة 
الاسلامية لییسروا على الحكام 
السلمین تطبيقها في بلادهم » وكا 
آحدث ما تم من هذا العمل الشکور 
کتاب تنظیم التجریم والعقاب في 
الاسلام للمفکر الاسلامي الک بر 
الستشار علي منصور . والذي قال في 
dolio‏ : 
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المالية . 

وحكم الصغير مميزا آو غير ممیز 
حكم المجنون في العقوبات التي تترتب 
Baga dl de‏ الى متا 
وان كان بعض الفقهاء یری تعزير 
¿abad Sal NAN‏ 
وهذا يعد من قبيل التهذيب والصيانة 
له ونلك خلافا للمجنون والصبي 
غير المیز اللذين لا يجوز تعزیرهما . 

ul السته‎ AA 
, من عمر الصبي وينتهي بالبلوغ‎ 
ومعظم الفقهاء حدد سن البلوغ‎ 
بخمسة عشر عاما > وحددہ مالك وأبو‎ 
عشرة سنة > وحدده‎ iaa dina 
بعض أصحاب أبى حنيفة يتسعة‎ 
Lale عقي‎ 

والاكراه مانع أيضا من else‏ 
المسؤولية الجتائية في الشريعة 
الاسلامية , والاكراه هو فعل يفعله 
الانسان بغيره فيعدم رضاه ويقسد 
اختياره « وهو نوعان : إكراه تام 
يخثى فيه من المكره تلق نفسسه 
كالحيس والضرب وهذا النوع يعدم 
الرضا ولا يفسد الاختيار . 

وقد يكون الاكراه ماديا أي يقع 
بالفعل . وقد يكون معنويا أي 
بالتهديد » ويشترط فيه أن يكون 
الشخص الهدد فيه قادرا على تنفیذ 
تهديده » وأن يعتقد المكره أن المهدد 
سینفذ ما هدد به » وآن يكون الفعل 
موضع التهديد متلفا للجسم أو جزء 
منه أو للمال أو بعضه . 

iaa bal 
وجل ( الا‎ Se العقاب في الاکراه قوله‎ 
) من آکرہ وقلبه مطمئن بالايمان‎ 


ھا BR RR al a‏ 
وكذلك ٠ cull‏ لان الموت يعدم تمييزه 
واختياره ٠‏ ولان القاعدة في الشريعة 
al‏ ويم کو A‏ 
PRA cal‏ سل سے 
والاختیار يستوجب أن يكون الانسان 
نالعا عاقلا غير کر فلا غات عر 
الاطفال الذین لم یبلفوا الحلم + لقول 
رتسول ا شل الت ل 
« رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتی 
يبلغ » وعن SL!‏ حتی يستيقظ › 
وعن الجنون حتی یفیق » .. آحمد 
وابو داوود .. ويقول الله da‏ وجل : 
« وإذا بلغ الاطفال منكم الحلم 
فلیستآذنوا كما استآذن الذین من 
قبلهم « النور oA‏ . فنص Y)‏ 
یعفی الأطفال Gail‏ لم یبلفوا الحلم 
مما یوجبه على الرجال « كما أن 
الجنون والعته مانعان من ly‏ 
المسؤولية في الشريعة الاسلامية, 
لأنهما يعدمان سلامة الادراك وصحة 
التقدير , وكما هو مبين من نص 
Suse‏ الشریف الذی سبقت الاشارة 
إليه . أن الجنون شأنه شأن الصبي 
في عدم تحمل المسؤولية . فلا يقام 
عليه الحد إذا سرق » أو زنى . آو 
قذف . أما الجنایات التى توجسب 
الدية أو القصاص فانه لا يقتص 
منه » وإنما تجب عليه الدية فيها e‏ 
ذلك أن حقوق العباد لا تقيل السقوط 
o‏ لشری اله ar‏ 
فا يفيل الم ن goal Bie‏ 
هذا فضلا عن أن حقوق المجنون 
المالية تثبت له eee‏ فان ذمته 
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تناول السكر باختياره , ولم تكن 
هناك ضرورة تدفعه لتناوله , فاليعض 
قال : إنه یتحمل في هذه الحالة تبعة 
جرمه » cart GLE GLE‏ ولكن 
العقاب لا يوقع عليه إلا بعد أن يفيق 
من سکره ء ذلك أنه لا عذر له 3 
السكر , كما أن الاثم لا يبرر الاثم ء 


وقال البعض الآخر : إن عقويات 
الحدود والقصاص لا تقام عليه « YY‏ 
فقده وعيه وقت ارتكاب الفعل يوهن 
من معنى العمد ۰ وقي هذا شبهة . 
وهذه العقويات تدرأ بالشبهات ولا 
توجد شبهة أقوى من السکر « وان 
كان البعض قد قال : بجواز تعزیره في 
هذه الحالة منعا للفساد e‏ وزجرا 
REBEL‏ 

ولا خلاف تسا سلف ذکره من 
معنی المسؤولية وشروطها وموانعها 
بین الشريعة . والقوانین الوضعية 
الحديثة e‏ ولكن نظرة القوانين 
الوضعية 3 هذه الأمور da‏ 
elas‏ بعد قيام الثورة الفرنسية إذ 
كانت جتث الموتى تعاقب باعتبارها 
مسؤولة جنائیا , كما حدث في فرنسا 
عندما صدر أمر ملكي ینظم العقوية 
التي توقع على آنواع من المجرمين بعد 
إعدامهم « ويالذات المتهمين بالعيب في 
الذات GSU‏ « والنتحرین . 

کت ان cad‏ و اسان عاقيا 
محلا للمسؤولية شأنهما شأن 
x Saat‏ وض سين اللہ وف انسیا 
الأول » قرارا يسمح للحيوانات التي 
تقدم للمحاكم بالاستعانة بمحامي 
يدافع عنها . وكان الانسان يسال 


النحل/١٠‏ 
وسلم » رفع عن أمتي الخطاً 
والنسيان وما استكرهوا عليه » اين 
حبان والطبراني .. وفيما عدا القتل 
والاعتداء المهلك ٠‏ فان الشريعة تبيح 
الأفعال المحرمة في حالة الاكراه 
كالسرقة . pl a‏ 
والشرب » لأته إذا ارتكب المكره 
الجريمة لينجو بنفسه من الهلاك فانه 
3 هذه الحالة یکون دافعا لاشسد 
الضررین . ولذا کان الاکراه لا یجیز 
القتل أو الاعتداء الهلك فانه يعد عذرا 
مخفقا فلا یقتص من الکره + وانما 
يعذر عند آبی حنيفة » والراجح في 
مذهب الشافعی أنه شبهة تدرا 
القصاص ٠‏ ويكتفي فيه بالدية . 
والسکر مانم من موانم السوولية في 
بعض الحالات وقد اختلف الفقهاء في 
تعریف السكر » فالجمهور یعتبر 
a‏ اذا کا تغلب عليه 
الهذيان فلا alas‏ ما يقول » أما الامام 
أبو حنيفة فقد اشترط في السكران 
فقدان وعيه كاملا » فان كان في حالة 
وعي ولو نسبیا لا يعتبر سكرانا . 
وقد اتفق الفقهاء على أنه إذا سكر 
الجاني اضطرارا أو إكراها : کان 
شرب خمرا لشدة عطشه وعدم وجود 
آعطی بنج لاجراء عملية جراحية , 
فان آفعاله 3 MIL yola‏ غبر 
معاقب علیها , فلا حد يقام عليه ولا 
عقوية توقع به » ویعفی die‏ بالنسبة 
لحقوق الله تعا ی ولا بقتص die‏ آیضا 
في حقوق العباد « ولکن تترتب عليه 
المغارم ا مالیة ولا خلاف بین الفقهاء في 
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تکسب كل نفس إلا عليها ولا تزر 
وازرة وزر أخرى ) الأنعام/١١٠‏ 
وقوله جل وعلا : ( من يعمل سوءا 
OS‏ « النساء/؟؟١‏ وقوله 
سبحانه وتعای : ( من عمل صالحا 
فلنفسه ومن clini‏ فعلیها Log‏ ردك 

ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم 
« لا یؤخذ الرجل بجريرة آبیه ولا 
بجريرة أخيه » ابو داوود والنسائی . 
¿Si‏ قد يتساءل البعض آلیس في 
Sl ss‏ لت Be‏ 
استثناء من شخصية العقوية ؟؟!! 

والرد على ذلك أن الدية أصلا على 
الجاني e‏ وليس على عائلته Oly ٠‏ 
إشراك عائلته Y‏ دفعها لیس إلا من 
e, esse‏ لزنم و 
alba‏ 36 كال فا خته 
الذي الكمان + إن Scheel ale‏ 
هذا الباب » فمتى وجد وجدت العاقلة 
وإلا فلا e‏ وحيث Y‏ قبيلة ولا sols‏ 
Lull‏ ست الال + فان ow ade‏ 
الال أو لم يكن منتظما فالدية في مال 
الجاني » . 

ويرى بعض العلماء أن سيب تقرير 
السنة Je hall‏ العاقلة Lal‏ كان 
Lal‏ لنظام عربي اقتضاه ما كان 
بان الشائل مق تاه اکان 
ولیس تشریعا عاما ملزما في جمیع 
E‏ یه طمن تال 
hl a‏ واا de‏ 
re a A‏ 
العشيرة والأسرة إلى آهل الديوان 
جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه 





دی عد كرفا الو شان کرش 


مميزا , آو غيرمميز ء مدركا له آم غير 
has‏ + لاج الاهلية الجنائية لم تظهر 
في فقه قانون العقوبات إلا حديثا ولعل 
الرائد فلك هو الفقیه JULI‏ 
pasa‏ نیسای Ball‏ 
مت گر هلت القانونية all‏ 
آما الشريعة الاسلامیة فقد عرفت 
ANA‏ 
تامة موحدة ء لم يصل إليها 433 
لقانون الحديث . ويفكن القول بان 
« مانت نتسینے « تلمس بعض آفکاره 
من الفقه الاسلامي » وان لم یصل 
إلى جذوره . 

ومن کل ما تقدم یتبین آن الشريمة 
الاسلامية سبقت القوانين الوضعية 
G‏ هذا الشأن GS aly.‏ هه البادی" 
التي يتيه بها بعض فقهاء القانون 
الوضعی , الا نبعا من فيض الشريعة 
الاسلامية e el all‏ وقبسا من نورها 
الختا 


شخصية المسؤولية الجنائية : 
من البادی الأساسية في الشريعة 
الا NAS‏ 
الجنائية , فلا يسال شخص إلا على 
ما ارتکیته يداه > ولا شأن له بفعل 
ee‏ تا كان سام | تخل 
الاسسلام ويعده في الدول غير 
الاسلامية . واستمر حتی الثورة 
الفرنسية . ومبداً شخصية المسؤولية 
الجنائية ثابت من قوله تبارك وتعالى : 
( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره . 
ومن يعمل مثقال ذرة شرا یرہ ) 





الدية على آهل الديوان e‏ ولذلك فقد 


الزلزلة/ ۷و۸ وقوله Se‏ وجل : ( ولا 
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ينص على غير ذلك . وقد قضی في 
انجلترا بالمسؤولية الجنائية على 
احدى شرکات السعك این تیه 
إهمال توصیل كبارى بين العقارات ‏ 
التى تخترقها خطوطها منذ ۸۱۸۶۲ 

۱ وقضى بمثل ذلك في ولاية 
« ماستش و ستشی » بالولایات 
المتحدة الأمريكية سنة ۱۸۵۲ ea‏ 
وحكمت محكمة استئناف نيويورك 
بادانة شركة بتهمة خيانة الأمانة في 
سنة ۱۸۲۸ e‏ 

LoS y‏ سبق البيان » فان المسؤولية 
SER‏ فق الشريحة ا REAL DR.‏ 
لا تتغير بتغیر الأفراد فيتساوى فيها 
الحاكم والمحكوم ٠‏ الغني والفقير , 
الرچل والراة « وذلك خلافا للقؤانين 
الوضعية » التی كانت تفرق بين المرأة 
والرجل في العقاب . 

كما أن الشريعة الاسلامية تعاقب 
على الأفعال » ولا تعاقب على ما يدور 
بخلجات النفوس < طالا أنها لم 
تتبلور في عمل مادي ‘ أو امتناع عن 
عمل يعاقب عليه » وذلك خلافا 
للقوانين الوضعية » التي كانت 
تعاقب أيضا على هواجس النفس , 
ويروى الفقيه الفرنسي « ارتولان » 
أنه في عهد الملك « هنرى 
أحد أشراف الانجليز بحالة هذيان > 
slog‏ 3 حلم أنه يحاول اغتيال 
الملك . فلما خف من مرضه وقص 
حلمه على صديق له . سارع 
الصديق ply e‏ النائب العام الذي 
قدم بدوره as pill‏ إلى الحاکم بتهمة 
الشروع 3 اغتیال اللك وحكم عليه 
ا ونفذ الحكم فيه . 


« 
آصنبت‎ u 


EN‏ أن امت ا لكو إن 


في مال الجانى > ذلك أن العشائر قد 
وهنت ۰ ورحمة poll‏ قد رفعت e‏ 
وبيت ا مال قد انهدم » ومن ثم فیجب 
أن تكون في مال الجاني . 

هذا هى موقف الشريعة بالنسبة 
للأشخاص الحقيقيين » بقى OF‏ نبين 
موقفها بالنسبة للشخصية المعنوية 
فلو أن شخصية معنوية.وقع من 
القائمين عليها بعض الجرائم بسيب 
تأديتهم وظيفتهم فعلى من تطبق 
عقويات هذه pal‏ ؟! قال الفقهاء 
في هذا الشأن إن gale‏ هى الذي 
يعاقب على الفعل الذي صدر منه دون 
نظر ا ی عمله الشخص 
المعنوي » وقالوا : إن العقويات تبنی 
على التمییز »> وهو منعدم 3 هذه 
الشخصيات . 

وخلاصة القول في هذا الشأن . 
أن التشريع الاسلامي الذي عرف 
الشخصيات المعنوية كالوقف وبيت 
JUN‏ . وجعلها Mal‏ لتملك الحقوق . 
والتصرف ٠ Lys‏ ولكن لم يجعلها 
آهلا للعقوية وذلك خلافا U‏ كان 
معروفا لدى العالم غير الاسلامي . 
منذ آیام الرومان » وقد صدر سنة 

۰ م مرسوم في فرنسا يبين 
الاجراءات التي تتبع في محاكمة المدن 
والقری والمقاطعات جنائيا , ویوضح 
العقویات التي يحكم بها عليها, 
كالغرامة . وإزالة المبانى 
والحرمان من الامتيازات واستقر على 
نفس المبداً القانون الانجليزي حتى 
الآن حیث تعنی كلمة الشخص فيه 


الشخص المعنوي والحقيقي ما لم 
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(Y)‏ عبادة الله البناء القائم على 


أساس العقيدة 


قلنا إن العقيدة هي الأصل آو 
السا وان العيادة هن الان أو 
BER‏ 
وآول العيادات قبل أن تفرض الصلاة 
كانت الأخلاق : 

ففي مكة « ومن قبل أن تفرض 
الصلاة ٠‏ نزل قول الله تعالى : ( قل 
تعالوا آتل ما حرم ریکم عليكم ألا 
تشركوا به شیشا وبالوالدیسن 
إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من 
إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا 
تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم 
الله الا بالحق ذلكم وصاكم به 
لعلكم تعقلون . ولا تقربوا مال 
اليتيم إلا بالتي هى أحسن حتى 
يبلغ آشده وأوفوا الکیل وا میزان 
بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها 
وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربی 
ويعهد الله آوفوا ذلكم وصاكم به 
لعلكم تذكرون . وأن هذا صراطي 
مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا 
السيل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم 
وصاكم به لعلكم 


. ۱۵۲ - VON ys 


وتتوارد هذه الأوامر الخلقية بين 
نهي عن الاشراك بالله وإشارة ان آن 


هذا صراط الله . وفي مكة كذلك نزل 
قول الله تعالى : ( وقضى ريك أ 


تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا 
اما بیلفن عندك الکیر أحدهما أو 





أعداء الله وكراهيتهم « وكما لا 
يتصور قلب ينبض zu‏ جسد A‏ 
قالب ..!. فلا قيمة لقالب أو جسد لا 
ينبض فيه قلب ولا يخفق ot.‏ ولقد 
العلماء « القالب » 


القلب ۰ ویسموا النيمض أو » القلب « 
عمل القلب .. وقالوا إن الأول 


یتساوی فيه المؤمن والکافر . والبر 
لفاون 
الكافن de sadha‏ الفای ۳ 


0 ولا إله إلا الله بعد ذلك فيها 
البساطة والوضوح x‏ 


» الآب 0 والابن ‘ والروح القدس « 
ويعيدا عن انجراف من نسبوا 
التعب ٠‏ والحزن ٠‏ والضعف لله رب 
Cab ball‏ لعنوا يننا Agila‏ تال الله 
عما يقولون علوا كبيرا . 


ويعيدا عن تفريط الذين اكتفوا 
بعلم القلب ء دون عمله ء آو بعلمه 
دون عمل الجوارح ٠‏ فقال بعضهم 
« لا یضر مع الايمان معصية » . 
وعطل الآخرون شريعة الله . 

ویعیدا عن إفراط الذين كفروا 
الناس بالكبيرة gh‏ يما دون ثلك 
وأيأسوهم من رحمة الله . 

تلك نقاط سریعة عن العقيدة 
قاعدة هذا الدين وأصله كل منها 
تصلح أن تكون بايا أو كتابا .. لكنا 
أوجزنا لقوم نحسب أنهم تكفيهم 
الاشارة . 
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الله لها آخر فتلقی Y‏ جهنم ملوما 

وتأتي كل هذه الأوامر والنواهي 
« الخلقية » بين أمر ونهي متعلق 
Bua‏ شين ادها كما هده A‏ 

وف سورة الفرقان وهی مكية 
( عدا آيات ثلاثة ) تعداد لصفات 
dle »‏ الرحمن « ۰ وصفة العبودية 
تشريف ‘ وإضافتها إلى » الرحمن a‏ 
تشريف آخر . 

AAA‏ رقلات 
بالنسية لصفات « عباد الرحمن نے 

( وعباد الرحمن الذين يمشون 
على الآرض هونا ( » أخلاق « 

( واذا خاطبهم الجاهلون قالوا 
سلاما ( 7 أخلاق « 

( والذین يبيتون لربهم سجدا 
وقیاما ( » تعید « 

( والذين يقولون ربنا اصرف 
Le‏ عذاب جهدم ( » تعید « 

( والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا 
ولم دقتروا ( » أخلاق « 

( والذين لا يدعون مع الله إلها 
آخر ) « عقيدة » 

( ولا يقتلون النفس التي حرم 
الله إلا بالحق ) « أخلاق » 
( ولا بزضون eu.‏ 
GMAT «‏ » 

) والذین لا یشهدون السزور ) 
» آخلاق « 


كلاهما فلا تقل لهما آف ولا تنهرهما 


وقل لهما قولا كريما . واخفض لهما 
جناح الذل من الرحمة وقل رب 
ارحمهما كما ريياني صغيرا . ريكم 
اعلم ہما في نفوسكم إن تكونوا 
صالحين فإنه كان لاذوابين غفورا . 
وآت ذا E OE‏ 
السیسل ولا تمذر تيذيرا . 
البذرین كانوا إخوان كا 
وكان الشيطان day!‏ كفورا . واما 
تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ريك 
ترجوها فقل لهم قولا ميسورا . ولا 
تجعل بدك مغلولة إلى عنقك ولا 
تبسطها كل البسط فتقعد ملوما 
محسورا . إن ربك یبسط الرزق لمن 
glas‏ ا ہا إنه کان بعباده خبيرا 
. ولا تقتلوا أولادكم خشیة 
إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم 
كان خطئا كبيرا . ولا تقريوا الزنى 
إنه کان فاحشة cling‏ سيدلا . ولا 
تقتلوا النفس التي حرم الله إلا 
بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا 
لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل 
إنه كان منصورا . ولا تقريوا مال 
اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى 
يبلغ آشده وأوفوا بالعهد إن العهد 
كان مسئولا . وآوفوا الکسل إذا 
كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم 
ذلك خر وآحسن تأويلا . ولا تقف 
ما ليس لك به علم إن السمع 
والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه 
مسئولا . ولا تمش 3 الارض مرحا 
انك لن تخرق الارض ولن تبلغ 
الجبال طولا . كل ذلك كان سيكه 
: . ذلك مما أوحى 























الله عليه وسلم » إنما بعثت aay‏ 
مکارم الاخلاق » رواه مالك . 


O‏ ویظهر آثر الاخلاق في انتشار 
دعوة الاسلام 


لقن كان لها ناف aka‏ قارط [aan‏ 
للاسلام لما رای اهلها من اخلاق تجار 
cb‏ تا امات شش 
وحیاء . وكرما » وشجاعة, 
ونخوة , ومروءة .. فدخلوا في دين 
الله اقفاها :ول يؤالون' بدا فعسؤن 
کی البو فى کاو روا 
هجمات المجرمين . 


٥‏ القدوة أقصر طریق لبث الأخلاق 
الكريمة 


والداعية الذي یدعو ]لها Y‏ پلتزم 
به يصح فيه قول الله عز وجل : ( لم 
تقولون ما Y‏ تفعلون . كبر مقتا 
عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ) 
es‏ تفال 
( آتآمرون الناس بالبر وتنسون 
أنفسكم وانتم تتلون الکتاب افلا 
تعقلون ) البقرة/ ١٤‏ . 

والقدوة مع التطبع تودي إلى 
الالتزام بحسن الخلق:« ومن یتصبر 
یصبرہ الله > ومن Chao‏ يعفه 
الله .. »۰ ولا یزال الرجل یصدق 
ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله 
صديقا » . 

والأخلاق تتغذی من العقيدة وتزكو 
apaa‏ كان کمن بالله واليوم 


ببيان غاية SLE!‏ رسول الله صلی 


) وإذا Fer‏ باللفومروا كراما ( 


» أخلاق « 

( والذین )13 ذكروا بآيات ربهم 
لم يخروا عليها صما وعميانا ) 
» تفکر €( 

( والذین يقولون ربنا هب نا 
من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ) 
» تعید 4 


— وقي سورة « المؤمنون 1 

صفات للمؤمنین .. fio‏ بشرط 
الايمان:( قد أفلح المؤمنون ) 

ثم تثني بصفة تعبدية:( الذين هم 
3 صلاتهم خاشعون ( ۰ 

ثم تثلث بصفة أخلاقية:( والذين 
هم عن اللغو معرضون ) . 

ثم تذكر صفة تعبدية:( والذين هم 
للزكاة فاعلون ) . 
هم لفروجهم حافظون ) ۔ 

ثم تذكر صفة اخلاقیة:( والذين 
هم لآماناتهم وعهدهم راعون ) . 

ثم تذكر صفة تعبدية:( والذين هم 
على صلواتهم بحافظون A‏ 

وهكذا ست صفات .. 
عبادة وصفات للمؤمنين جزاؤھا E‏ 
) أولئك هم الوارشون . الذسن 
يرثون الفردوس ) ٠‏ _ 

وهکذا an‏ القران + یعلمنا 
الأخلاق ٠‏ ویوصلها في آمته « pig‏ 
ll‏ مارحا مھا تا ها ی 
حسن t‏ .. » رواه ایخ « وتتواتر 
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وجهي إلا وقلبه متوجه ال U‏ 
ومعرض عن غيره e‏ ولا یقول الحمدلله 
إلا وقلبه لا بشکر نعمه علیه . 
ولا یقول الرحمن الرحیم الا وهو 
یحس رحمة الله في نفسه ومن حوله e‏ 
ولا يقول مالك یوم الدین إلا ومشهد 
یوم القيامة العظيم ell Jia‏ 
ناظریه »> ومعه جبروت الله:« لمن اللك 
الیوم ؟ لله الواحد القهار » . 
وهکذا يحس السلم الصلة بالله 
dhe‏ متبادلة : « فاذا قال : الحمدلله 
رب العالین . قال : حمدنی عبدی . 
واذا قال : الرحمن الرحیم , قال : 
أثنى على عبدى « فاذا قال مالك يوم 
الدين ‏ قال : مجدني عبدي . فاذا 


قال : ell‏ تة ریات سو 
قال : هذا بيني ويين عبدي . فاذا 
قال an Gual‏ المستقيم, 


العضوت Ya Wan‏ الضالن Ji‏ 
الله : هذا لعبدى ولعبدی Lo‏ سال ۹ 
ولذا کان الأمر باقامة الصلاة . 
ولیس سجرد الصلاة . ذلك آن اقامة 
الصلاة معنی يجمع بين حسن الآداء 
وتمام الخشوع وكذلك الصيام . 


O‏ وبين الشعائر وسائر الدين 
نفس الوشائج : 


ads as‏ اتف 
مظهره في الشعائر . فكان ركوع أو 
سجود أو pid cles‏ الله > كذلك فتوقير 
الشعائر وتعظيمها .. من توقير الله 
وتعظیمه: ( ذلك ومن يعظم شعائر 
الله a mn‏ 


الآخر فليكرم ضيفه Due.‏ من کان 


یؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو 


ليصمت » ۰ إن ن الصلاة تنهي عن 
الفحشاء والمنكر » ا و 


< والصبر > وقوة الاحتمال‎ » a 
AOS Mi وا الف‎ 

والزكاة تدفع شح الأنفس وتزکیھا ء 

وتورث الجود > وتحقق التكامل . 


DEN‏ الختا »ب 


O‏ وثاني العيادات هي الشعائر 
والنسك : 

0 وهي عمد هذا الدين .. لا يقوم 
lan‏ 


(ll as ta 
بالشکل دون الجوهر « وبالهیکل دون‎ 
5 الروح > فانها تغدو أعمدة جوفاء‎ 
لا تلبث أن تسقط فيسقط معها‎ 
¢ البناء ¢ » رس الأمر الاسسلام‎ 
بتنى‎ ye » .. وعموده الصلاة‎ 
الاسلام على خمس و ا‎ 


وإذا لزم بالنسبة لكل آمر في الدين 
جوهره مع شکلے . وروحه مع 
يصير الأمر آلزم - لأنھا لا تصح إلا 
بالنية » ومن هنا كان قول الله عز 
وجل : ( قد أفلح المؤمنون . الذین 
هم في صلاتهم خاشعون ) 
gil‏ رادت ١‏ . رومن هنا لا 
يقول الله أكبر , وفي قلبه شي“ أكبر 
من ea‏ 








HP تا بر تنس عم‎ ee 




















0 والشعائر ‏ بعد ذلك نظافة 
الظاهر والباطن : 


يغتسل منه كل يوم خمس مرات آیبقی 
من پرته شی مسا 

وهي الوسيلة لمن ضلت به 
الوسنائل + قلعت ala) dy‏ 
( واستعينوا بالصبر والصلاة 
وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين ). 
البقرة/ ٤٠‏ . ( استعينوا بالصبر 
والصلاة إن الله مع الصايرين ( 
البقرة/ ۱۵۳ . والصبر عمل القلب . 
والصلاة عمل الجوارح مرتبطا يعمل 
القلب e‏ ومن هنا كان يفزع اليها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما 
حزيه آمر ء يستخير الله آو يرجوه › 
ولا خاب من استخار ء ولا خاب من 
وقف by‏ يسأل ویرجو . 

دوسي الاح يعن E‏ 
والسكينة بعد الوصب e‏ والطمأنينة 
بعد القلق .. « ألا بذكر الله تطمئن 
القلوب: + : 

y -‏ مرحلة الاحسان ) بعد الاسلام 
والایمان ) یتذوق المؤمن بها حلاوة 
الایمان » وتکون قمة ما يشتهى 
الانسان .. « وجعلت قرة عيني 3 
الصلاة » . 1 


١ VY [ga] 
وللعقيدة آترها في الشعائر .. إنها‎ 
تمدها بالروح والحياة . وللشعائر‎ 
أثرها في العقيدة .. إنها تمدها‎ 
بالزيادة والنماء . وبين الأخلاق‎ 
والشعائر تأثير متبادل : فمن كان ذا‎ 
ومن كان ذا‎ . Bgl فهو مع الله‎ ٠ وفاء‎ 
ومن‎ ٠ فهو مع الله أصدق‎ Gare 
كان ذا أمانة . حمل الأمانة التي أبت‎ 
السموات والارض والجبال أن‎ 
. یحملنها وآشفقن منها‎ 
كذلك فان آداء الشعائر ينمي‎ _ 
. الخلق ويزكيه‎ 


وصدق الله اذ قال : ( إن الصلاة 
تنهی عن الفحشاء والنکر ولذکر 
الله Si‏ ( العنکبوت / 65 . « ومن 
انتهى عن الفحشاء والمنكر فقد تحقق 
- وللشعاثر آثرها غل العاملات . 


انها تجعل السلم أكثر صقلا . 
LA ASL,‏ » يخشى الله في الناس AST‏ 
ماع talle‏ 

فاذا هو لين الجانب ٠‏ خفض 
الجناح .. ويكون سهلا اذا باع , 
وسهلا إذا اشترى وسهلا إذا 
اقتضی . 
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» أن الله تعائی أكرم أمتي da Y La‏ « 
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موضوع : 
قال العقيلي من رواته خالد بن كلاب وهو مجهول e‏ وحديثه غير محفوظ لا أصل له . 
- وقال السيوطي في JAN‏ المصنوعة ببطلانه . 
وقال : الكناني في تنزيه الشريعة المرفوعة بقول العقيلي واعتبره من 
الوضوعات . 
« من أعان ظاما سلطه الله «dale‏ . 
موضوع : 


قال الشوكاني في الفوائد المجموعة في إسناده متهم بالوضع . 

وقال السخاوي في المقاصد الحسنة من رواته ابن زكريا العدوي وهى متهم 
بالوضع . وقد آورده الديلمي بلا سند عن ابن مسعود وذكره القرطبي في تفسيره 
دون اسناد ايضا فلم ayas‏ لصاحب ولا مخرج 1 

ثم قال السخاوي : لفظه باطل ومعناه صحیح إذ ینسجم معناه مع قول الله 
سبحانه وتعال : 

« کتب عليه أنه من تولاه فانه يضله ویهدیه إلى عذاب السعير » بقول ابن 
كثير في تفسيره لهذه الاية الكريمة ء قال : مجاهد يعني أن من اتبع الشیطان 
وقلده فانه یضله ویهدیه الى عذاب paral!‏ ونلك واقع له في الدنيا حیث الضلال وف 
الاخرة يقوده الى عذاب السعیر حیث العذاب الوّلم . 
حوله . 
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في العنصر الأسباني وآن أمثال 
الفکرین SUSIE‏ كاين dla‏ جرم 
وابن زيدون وابن طفيل وابن مسرة هم 
أسبان لا عرب ! ولو سلمنا جدلا - 
مع استحالة التسليم ‏ بما قاله 
الاستاذ لواجهناه بمشكلة جديدة . 
فح هوّلاء الأسبان - لحما ودما 
كما يرى - لم یحملوا مشعل التقافة 
بالاندلس لکونهم آسبانیین أو عريا ء 
بل لکونهم مسلمن A‏ فأساس التقدم 
3 عصور الآندلس لم Lö,‏ بالعرب 
لكونهم Lye‏ فحسب e‏ بل لكونهم 
مسلمين يفتحون العيون على da‏ 
جديدة في الادراك والوجدان والسلوك 
ويهذه الشل أصبحت قرطبة في 
ازدهارها لا تقل ge GLE‏ بغداد . 
فليكن أصحاب الحضارة الأندلسية 
أسبانيين كما يريد الأستاذ أن يقول . 
ولكن الفارق بينهم وبين أجدادهم في 
عهد القوط والوندال والروم ٠‏ أن 
أمثال ابن رشد وابن مسرة وابن حزم 
وابن طفيل قد تزعموا التقافة العالمية 
لكانوا كمعاصريهم في المدن التخلفه 
del‏ 

فاذا ترکنا الأستاذ ( خليان روييرا ) 
إلى تلميذه الاستساذ ( آسسين 
بلايتوس ) فاننا نجده في تحمسه 
للثقافة الاسلامية بالأندلس قد دأب 
على نشر المقالات العلمية في صحف 
أسيانيا ومجلاتها الثقافية داعيا إلى 
تمجید آجدادهم المسلمين ذوي 
الاشعاع الثقافي في عصور الظلمات 
فکون UI,‏ عاما تقافیا یتعاطف مع 
فکرته Sa‏ استطاع قي اوائل سنة 








آجدادهم السلمون alan‏ الشاعل في 
nals‏ القرون السابقة e‏ وتساعل 
آحدهم في مرارة » كيف نعتز بتاریخ 
الیونان الوثني ولا صلة لنا به ؟ 
ونهمل تاريخ العرب الزاهر 2 وهم 
أجدادنا ؟ واذا كان لنا أن نشير إلى 
نفر من هولاء اد لمنصفين فاننا نذكر 
الدوق ( باسکوال جایانجوس ) آول 
استاذ جامعي للغة العربية في مدرید » 
وتلمینه الاستان ( فرانشسکو 
کودیرا ) ثم تلمیذه الأستاذ ( خولیان 
ریبیرا ) ثم العلامة الطائر الصیت 
الأستاذ ( میجیل آسین بالاتیوس ( 
ومولفاتهم جمیعا ذات خطر عظیم @ 
دوائر الاستشراق وقد لاقت نقدات 
كثيرة من مستشرقي الالان 
والفرنسیین e‏ ولکنها ثبتت للنقد . 
واستطاعت أن تبدد آراجیف 
المغرضين عن حضارة الاسلام ۰ بل 
جعلت قارئها يشعر أن الأسبان قد 
خسروا التقدم الحضاري والرقي 
الثقافي حين ناعوا الاسلام عن تعصب 
ضرير . 

¿Sy‏ بالأستاذ ( خوليان 
Inu,‏ ) وقد عز عليه أن يجد المسلمين 

من العرب وحدهم كانوا أساتذدة 
الحضارة في موطنه فأراد أن يشارك 
معهم غيرهم من ذوي موطنه , فادعى 
أن ga ue‏ الداخل کان تختفت 
عريي dol GY‏ غير عربية » وكذلك ابنه 
هشام كانت أمه غير عريية فلا يحمل 
غير ريع من نسبة الدم ء clas‏ الحكم 
غير الشن ! !! ود ae‏ التمثيل 








الوعي الاسلامي / العدد ۱۸۸ / شعبان ۱:۰۰ مه 






( کلوت فاریر ) قد کتب مقالا دامعا 
یتأسف فيه لهزيمة السلمین في معركة 
بلاط الشهداء حسين انتصر = 
القائد الهمجي ( شارل (Je‏ 
ويرى في هذا الانتصار انتكاسا 
للحضارة الانسانية وتقهقرا بها الى 
الوراء .وقد قال Y‏ خاتمة مقاله ما 
ee‏ 

AS «‏ المرء أن يطوف في Bilas‏ 
الأندلس أو بين الآثار العريية التي 1 
تزال تأخذ بالأيصار e‏ مما يبدو من 
عواصم السحر والخيال ٠‏ أشبيلية 
وغرناطة » وقرطبة » وطليطلة 
ليشاهد والألم آخذ منه ما عسى أن 
تكون بلادنا الفرنسية لو أنقذها 
الاسسلام العمراني المتسامح , 
وخلصها من الأهاويل التي للا آسماء 
لها » وللشاعر الكاثوليكي العريسي 
الاستاذ شبلي ملاط قصيدة رائعة 
تنحو هذا المنحى يقول فيها : 


مَنْ للزمان بمثل عدل محمد 
وحكومة كحكومة الخطاب 
لولا تجلدٌ (شارل مارتل) Sila‏ 
في الغرب فوق أباطح وروابي 


فعلى الذين ينكرون آثر الاسلام في 
رقي الانسانية أن يراجعوا ما سجله 
الاسبان قي الصصف الدورية 
ومحاضرات الجامعة » والموسوعات 
العلمية , ليروا كيف وجد alo Gall‏ 
معتنقیه | وهؤلاء لن يكونوا ذوي 
غرض خاص حين يشيدون بدین 2 
یدینون بسواه مجاهرين 






۶۹ أن يستميل جامعة غرناطة إلى 
نزعته الفكرية . فأقامت احتفالا 
علميا كبيرا لذکری الخلافة الاسلامية 
بالاندلس لمناسبة مرور آلف عام على 
إنشائها في عهد عبد الرحمن الناصر e‏ 

فكان ذلك أول حادث رسمي من نوعه 


يؤكد أن الثقافة الأندلسية حقيقة 
واقعة » وأن دعوى إنكارها تدل على 
تعصب Y‏ تعرفه قاعات البحث 
الجامعى النزيه 0 وقد هتف الأستان 
آسین في هذه الاحتفالات بأن أسبانيا 
بابناٹھا المسلمين كانت معلمة اوریا 
وأستاذة الفرب جمیعه . وقد أوغل 
فيما بعد في شعاب البحث العلمى 
ليثبت أن أعظم AT‏ أدبي تعتز به روما 

هو ( الكوميديا الالهية ) التي آلفها 
الضاعر الكبير دانتي » هذا الأثر 
الأدبي الفذ قد أخذت آصوله من قصة 
المعراج الاسلامية إذ عربت إلى 
الأسبائية والفرنسیة واللاتينية + وقد 
ثبت علمیا of‏ ( دانتي ) قد قرا النص 
اللاتيني ووعاه وکان نواة الكوميديا 
الالهية ! ! وقد جاء من يعد الأستان 
أسسين من آفرد هذه المسالة as‏ 
جامعي llo‏ تال عليه ¿y‏ 
الدکتوراه گا روما ۰ وانتهی إل آن 
قصة الاسراء والمعراج هي Aa‏ 
الشاعر الايطالي الكبير : كما أنها فى 
الوقت نفسه قد آلهمت آبا العلاء 
العري حین کتب قصته الخال دة 
( رسالة الغفران ) . 

على أن اياي الأسبانيين 
بحضارة الاسلام في الأندلس قد وجد 
صداه لدى كتير من مفكري أوريا , 
وأذكر أن الکاتب الفرنسی ل 


للدکتور/ احمد شوقي الفنجري 








الوالدین بعد حق الله مباشرة وهذه 
مكانة لا یعدلها شيء في الدنيا .. 
وقد سئل رسول الله 5 أي العمل 
أحب الى الله .. فقال صلی الله عليه 
وسلم "2" الصلاة على وقتها قيل a:‏ 
ماذا © قال : بر الوالدین .. قیل تم 
lab‏ € قال ES‏ الجھاد في سبیل الله « 





ونسیرمع الاسلام في رعايته للأسرة : 


بر الآبوين في الاسلام : 

© لقد رفع الاسلام منزلة الآبوین 
فجعل مكانتهما بعد الله مباشرة فقال 
تعالى : ( وقضى ريك آلا تعبدوا إلا 
إياه وبالوالدين إحسانا ) فذكر حق 










































القرآن وأوامره E‏ 

© ويحذر الاسلام الانسان الذي 
يعق والديه وينذره بأن الله سيسلط 
dede sel ait dale‏ الک کر dle‏ 
الانسان كما يدين يدان .. وأن الآباء 
بهذا مسئولون الى حد كبير عن معاملة 
أولادهما لهما .. فالطفل اذا رأى أمه 
تهين الخادمة الضعيفة أو رأى الأب 
بهن الثم ویجرح مشاعرها فانه Gas,‏ 
pue Je‏ احترام آبویه )13 آصابهما | 
الضعف والوهن .. dy‏ ذلك demás‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« من لا يرحم y‏ يرحم » رواه 
البخاري ويقول أيضا ho»:‏ 
آباءکم تبركم أبناؤكم » وعفوا تعف 
نساؤكم » رواه الطبراني 

ومن القصص العربي الطريف في 
هذا المجال أن طفلا صغيرا رأى a‏ 


بالر . لماذا تحتفظ 
LAN REN‏ با ای قفار 
er Ele pil dl‏ اذا 
زارنا .. فقال له الطفل الساذج + 
فاحتفظ لي بها يا آبي .. حتی اذا 
كيرت ف لس و 
وصدق قول الرسول :م بروا آباعکم 
ليها ن الهلا ناء ss‏ 
Ls‏ پنویان gall‏ ولع یستطیه ا , 
وحسمن aken‏ أصدقائهما 





رواه البخاري ومسلم فجصل بر 
الوالدين 3 منزلة أعلى من منزلة 
الجهاد في سبيل الله . 
أكثر في تعالیمه من وصية الأبناء 
بوالديهم » ولكنه لم يهتم كثيرا 
بتوصية الآباء على أبنائهم .. وذلك 
لان الأبوين بالفطرة والطبيعة لهم 
فكثيرا ما تلهيهم الدنيا ومشاكلها عن 
¿ul‏ 

italia ©‏ 
من ابتدع علم رعایة المسنين في الطب 
وهو المعروف اليوم باسم « طب 
المسنين u‏ وقد أفرد له الطبيب 
ااا و ا ا TT‏ 
من كتابه القانون في الطب . 
المسلمون أول من خصص 3 
المستشفيات أجنحة iio‏ لطب 
المسنين وأجنحة أخرى لرعايتهم 
فكان في مستشفيات القاهرة ويغداد 
وقرطبة آقسام خاصة بالمسنين وقد 
كتب عليها هذه الآيات : ( اما يبلغن 
عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا 
تقل لهما آف ولا تنهرهما وقل لهما 
قولا کریما ) الاسراء/ ۲۲ , أو آیات 
آخری مثل قوله تعالی : ( الله الذي 
خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد 
ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة 
ضعفا وشيبة ) الروم | ۹4 . 

قد آجمع الستشرقون على أن 
الطب الأوربي لم یعرف ale‏ رعاية 
السنین الا بعد السلمین بسبعة قرون 
أي سيعمائة عام کامله . وأن سیب 
ظهور هذا العلم عند العرب هو تعاليم 





یارسول ال ؟ قال : تم أبوك » رواه 
البخاري ومسلم . 

35 الأثر : « اذا دعتك أمك وأنت 
تصلى فأجبها واقطع صلاتك . واذا 
دعاك أبوك وأنت تصلى فلا تجبه حتى 
تفرغ من الصلاة » 

© ورغم هذه المكانة العظيمة 
التي جعلها الاسلام للأم . فان 
الملاحظ ان الاسلام كدين عملي 
ومنطقي يتبع العقل والمنطق أيضا في 
معاملة الأبوين .. فهو يأمر المسلم 

وقد جاء شاب الى الامام مالك 
يسأله : آمرني أبي ونهتني آمي 
فماذا أفعل ؟ فقال له : أطع أباك ولا 
تغضب أمك . 
العقلية يأمر باتباع رأي الأب أولا . 
do‏ الأمور العاطفية يأمر بالتعاطف 
مع الام أولا .. وهذه حكمة ما بعدها 
حكمة . 

Seay,‏ هذه التعاليم الرائعة 4 التي 
جاء بها الاسلام في > اوه نجد 
SERT‏ 
وير الوالدين . 


أمثلة من در الأيوين 3 الاسلام : 


أوحى الى رسول الله آن في اليمن 
رجلا اسمه أويس بن عامر يبر أبويه 
برا عظيما وأن الله قد كافأه على ذلك 
Ob‏ جعل دعوته مستجابة ٠‏ ومرت 
الیک ام ةو نسی تتشي الله ہا 









وأقاريهما « ela‏ رجل الى الرسول 
يسأله : يارسول الله هل بقی من بر 
أبوى شي" آبرهما به بعد موتهما ؟ قال 
نعم : الصلاة عليهما »> والاستغفار 
e Log!‏ وانفاذ عهدهما من بعدهما › 
A‏ أ يحم ¿pl Al‏ 
واكرام صديقهما e‏ رواه أبو داود 
dale Gul,‏ . 

SE CAN aa مور‎ 
رؤاة‎ tal وق‎ alla sl 


© وتحظى الام بالجانب الأول 
والأعظم من الرعاية في الاسلام ء لا 
باعتبارها الجانب الأضعف فقط , 
ولكن أهم من هذا لأنھا تقوم بالعبٴ 
الاکبر من حمل ورضاعة وتربیة . 
ويذكر القرآن بر الأم فیقول تعالى على 
ka‏ شود و( وروا a‏ 
Base‏ الله 3 القرآن متا الام 
فيقول تعالى : 
( ووصينا الإنسان بوالديه حملته 
así‏ وهنا Js‏ وهن وفصالے قي 
عامين ) لقمان / VE‏ 


ویقول ایض : ( ووصينا 


الإنسان بوالديه حملته آمه كرها 
ووضعته كرها وحمله وفصالےە 
تلاتون شهرا ) الأحقاف ١١/‏ 

وجاء رجل ال الرسول سال 
. من Gal‏ 9 
آمك 3 


» بارسول الله . 
بصحبتي ؟ قال : 
۰ من ؟ قال 








y? 








ومن ah‏ اللنتي مكلف ان باغ 
الدعوة ویبشر بالاسلام e‏ وليس مكلفا 
اج یسل all‏ علمادشرھ ds‏ 
رر سم وو سس 
دو ای ہیں ae‏ 
( افانت تكره الناس حتی یکونوا 
مؤمتسيين ) بو وان 
تعالى : ( لا إكراه في الدين قد تبین 
الرشد من الغى ) البقرة/57؟ . 
وقال ; ( وما ارسلذ۔۔اك علیھ f‏ 
2 ( الاسراء/ ۵۶ : وقال 
Fe‏ ۳ قل یا أهل الكتاب تعالوا 
إلى كلمة سواء بیننا ویینکم Yi‏ 
نعبد إلا اله ولا نشرك به شیتا ولا 
يتخذ نا یعضا آریابا من دون 
a‏ ۴ تولوا فقولوا اشهدوا GL‏ 
sales‏ آل عمران/ VE‏ . 
بأن يجير المشرك إذا لجأ إليه واحتمی 
ERLEBEN‏ يا بعدها 
الشرکان استجارك فآجره حنسی 
یسمع کلام اش ثم آبلفه مامنه ذلك 
بانهم قوم Y‏ یعلمون ) التوبة/1 . 

وأمر اش المسلمين بأن يفوا 
وی ای عافدو ء سواء آکانوا 
من Jal‏ الكتاب آم من الشرکین . قال 
تعالى : ( واوفوا بالعهد إن العهد 
كان مسولا ) الاسزاء/ ۳۶ . 

وسفن النبي صلی الله عليه وسلم 
pakai 7‏ > وحیبه الى إلى لمن 
بقوله و فعله . قال عليه الصلاة 
Steals‏ : « من ظلم معاهدا آو 


. ae ) ون‎ y ع‎ 





; ) الكهف/ ۲۹ ء وقال تعالى : 
EE In‏ 
من الغى ) البقرة/٢٥۲‏ ۰ وقال : 
( ولا تجادلوا Jal‏ الكتاب إلا بالتي 


هي أحسن ) العنكبوت/57 . 

وقد صدع | ۵ ہما یع 
30 > فلم يسلكوا ما سلکه غيرهم 
من رجال الدین الذين کانوا ینادون في 
آتباعهم أن الله قد أمربأن یکون البشر 
كلهم 0 Sa‏ واحد > فیجب آن 
تعلو هل O‏ الف ها ا ل 
توحيده سبیلا 

تجلت سماحة الاسلام في معاملة 

فمن ناحية القول ٠‏ حفل القرآن 
الكريم بدعوة المسلمين إلى التسامح e‏ 
فلع نع الات من الیو ار 
| بنء ما داموا في سلم c‏ 
A‏ وحسن صلة . قال تعا ی : 
u.‏ الله عن الذين لم 
دياركم أن تبروهم وتقسطوا الم 
إن الله يحب المقسطين ) 
المتحنة/۸ . 

وآمر الاسلام بالرفق 3 الدعوة 
إليه . وامر بمناقشة المخالفين 
بالحسنی , قال تفال : ( ادع إلى 
سبیل ربك بالحكمة والوعظة 
er |‏ وجادلهسم بالنسي هي 
أحسن ) النحل/ ١١5‏ > وقال : 
( ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي 
هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم 
وقولوا آمنا بالذ ي آنزل Call‏ وان 


إليكم وإللهنا والتهکم واحد: ونحن له 





دی الف ا سس ۰ مہ 
فدعوهم وما فرغوا ا a‏ 

وقي خلافته sale‏ خالد بن الوليد 
اهل الحيرة على ألا تهدم لهم بيعة ولا 
كنيسة ولا قصر یتحصنون فيه ء وعلى 
ألا يمنعوا من ضرب نواقيسهم أو 
إخراج الصلبان في يوم عيدهم . على 
ألا يعينوا كافرا على مسلم ء ولا 
يتجسسوا للكفار على المسلمين . 
ونص في العاهدة على ان الجزية یعفی 
اك و جح سو 
أصابته آفة ٠‏ أو كان غنيا فافتقر 
وليس نلك فحسب e‏ بل يعال هو 
وآولاده من بيت مال السلمین ما اقا 
بدار الاسلام . 

وکان عمر بن الخطاب على 
شدته مع المسلمين ‏ رفیقا بأهل 
الكتاب > ققد نصح سعد بن أبي 
وقاص لما أرسله إلى حرب الفرس بأن 
يبعد معسكره عن قرى أهل الصلح 
والذمة . Yi‏ » لأحد من 
أصحابه بدخولها إلا إذا كان على ثقة 
من دينه وحسن خلقه ٠‏ وآوصاه ألا 
يأخذ من آهلها شيئًا GY‏ لهم حرمة 
وذمة يجب على المسلمين الوفاء بها , 
وحذره من أن تضطره حرب أعدائه إلى 
ظلم الذين صالحوه . 

وقد أعطى عمر أهل إيلياء أمانا 
وصلبانھم « وأنهم لا یضطهدون 
پسیب نصرانيتهم ۰ ولا یضار sal‏ 
منهم » ولا يسكن بایلیاء agro‏ آحد 
من الیهود . 

وكذلك „is‏ — رضی الله dic‏ - 
أمانا مثل هذا لأهل الله وييت 
المقدس « وف عهده عاهد خالد بن 











انتقصه . أو کلفه فوق طاقته . أو 
حجیجه یوم القيامة » رواه الدارمي . 
وآمر صلی الله عليه وسلم بألا یجبر 
site alle cal‏ ال عل ترك 
کت Sale‏ 
اليمن : « من كان على يهودية أو 
وآظهر النبي وخلفاوژه وقواد 
او al‏ وا سا 
عقدوا من صلح مع البلاد التي 
فتحوها . فلم يستبدوا ويملوا 
شروطهم ء GLE‏ کل منتصر ء يدفعه 
إلى نلك انتقام وغرور بالقوة ولكنهم 
كانوا كراما مع المغلويين ٠‏ فأقروهم 
على عقائدهم وشعائرهم الدينية ء 
وأوصوا برعايتهم والمحافظة على 
أموالهم' x‏ 
وقد عقد النبي صل dol‏ عليه وسلم 
معاهدة مع قبیلة تغلب وصلحا مع 
فارع کے ان ايان ليع نيه النقاء 
على نصرانيتهم 
واقتدی به المسلمون من بعده . 
فق cal‏ "الكليقة انى يكن الصيدية 
قائده  BT‏ بن ريد لما lija‏ 
الشام » بالوفاء لمن يعاهدهم › 
ويالرحمة في الحرب « ويالمحافظة على 
آموال الناس e‏ ويترك الرهبان أحرارا 
في ديارهم وصوامعهم » وقال له : لا 
تخونوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا 
ولا تقتلوا طفلا ولا شيخا كبيرا ولا 
امرأة ء ولا تعقروا MAS‏ ولا تحرقوه ء 
RO‏ ةير وخا 
شاة ولا يعبرا إلا للاكل ٠‏ وإذا مررتم 
pst‏ > انفسهم في ey:‏ 














من هؤلاء السكان عونا في فتوحهم 
الظافرة . 

وقد وضع فقهاء المسلمين دستورا 
للعهود التي يعقدها الحكام المسلمون 
مع أهل الذمة لا يتعداه المتعاهدون ©« 
وندور جمیع مواده حول التسامسح 
والروح الانسانية التي يجب ان تتبع 
مع لت ۲ 
التسامع jail‏ التي تدل على ا 
مكة قال لقريش : ماذا تظنون أني 


فاعل بكم ؟ قالوا : أخ كريم وابن اخ 
كريم .. فقال : « اذهبوا فأنتم 


انطلقاءء لا تثريب علیکم الیسوم . 
يغفر الله لي ولکم » . 

وبالرغم من أن الیهود کانوا قد 
نکتوا بعهدهم مع السلمین وحرضوا 
العرب على غزوهم وانضموا إليهم . 
فان النبي منع ا مسلمین بعد النصر من 
أن يدخلوا بيتا من بيوت اليهود إلا 
بائنه : ومن آن elas | gaga‏ الیهود 
y)‏ یعتدوا على تمراتهم . 

وكان عليه الصلاة والسلام يحضر 
ولائم آهل الكتاب ويغشى مجالسهم 
ويواسيهم في مصائبهم ويعاملهم بكل 
آنواع المعاملات التي يتبادلها 
المجتمعون .في جماعة يحكمها قانون 
واحد فقد كان يقترض منهم نقودا . 
ولم يكن ذلك عجزا من أصحابه عن 
إقراضه ٠‏ فان بعضهم کان ثريا . 
وکلهم ne‏ أن يقرض سر 





ولم يكن عجبا آن وجد المسلمون 


الوليد ۳ دمشق E‏ ا على 
أنفسهم رم وکنائسھم وسور 
مدينتهم . لا يهدم ولا یسکن شيء من 
دورهم > إذا أعطوا الجزية . لهم 
Lady dil age ell‏ رسوله صلی اھ 
عليه وسلم وذمه الخلفاء والوّمنین 3 
ولم ينس عمر واجبه في رعاية أهل 
الکتاب في وصيته لخليفته » وهو يجود 
بروحه ad.‏ يعلم أنهم بعض شعبه ء 
فهو مسؤول عنهم » فقد أوصى خليفته 
بان يفي بعهدهم ٠‏ وان يقاتل من 
ورائهم فلا يجعل ديارهم ميدانا 
للحرب , وآلا يكلفهم فوق طاقتهم . 

وهکذا فعل ا لسلمون مع کل البلاد 
التي فتحوها ء فقد سلکوا مع آهلیها 
مسلك السماحة . 

وحرص فقهاء المسلمين على 
العناية بأهل الذمة ء وكتبوا في ذلك 
كثيرا « فها هو القاضي ابو یوسف 
يكتب إلى الرشيد ينصحه بقوله : 
« وينبغي يا أمير المؤمنين ‏ أيدك 
الله أن تتقدم في الرفق بأهل ذمة 
وسلم ٠‏ والتفقد لھم ‏ حتى لا يظلموا 
ولا یؤذوا ولا يكلفوا فوق طاقتھم ء ولا 
یؤخذ شيء من آموالهم إلا بحق يجب 


فلم يكن عجبا ان انبهر بسماحة 
الاسلام وتسامح المسلمين سكان 
البيلاد الفتوحسة y.‏ انطلقست 
آلسنتهم بالثناء على المسلمين « لأنهم 
رآوا من المسلمين سموا في الأخلاق ء 
ونبلا في المعاملة . وسماحة لم 





يعهدوها من قبل حينما كان يحكمهم : 





. الروم‎ J 0 


الوعي الاسلا 








الاسلامي ‘ ولقوا من عمرو بن 
الغاض akeh‏ التسامم لانه انقذهم 
من الاضطهاد الديني ‘ ومن عمف 
ant‏ وتنکیلهمم a‏ 
Be‏ الف 9 مدينة الاسكندرية ۶ 
من NA‏ 

ويذكر التاريخ أن اضطهاد 
كثيرا منهم على الالتجاء إلى الصحراء 
تا ها تفر اراس اتکی 
واضطر ssc‏ کب إلى إخفاء عقیدتهم 
al less qu eel‏ و خی 
بعمرو بن العاص e‏ وليس عجيبا أن 
یحقق لهم الحرية الدينية التي كانوا 
مرها 

نعم إن عمرا كفل للأقباط حریتهم 
الدينية , ولم يحدث في عهده ولا من 
دينه » بل إن بعضهم أسلم قبل أن 

وما زال التاريخ يقص علينا أن 
عمرا كتب بيده عهدا لهم يعلد 
استیلائه عل حصن بابلیون بحماية 
کنیستهم < ولعن أي مسلم يخرجهم 
شا ركنت ely ALL‏ 
ورده إلى کرسیه بعد أن تغیب عنه 
كلاكة Lalo pie‏ وان alle‏ 
cles rss la‏ کر 
السلطة التامة je‏ الاقباط , dey‏ 
شوون الكنيسة . 


للأمة وتثبيتا عمليا لا يدعو إليه من 
سلام ووئام ٠‏ وتدليلا على أن الاسلام 
لا يقطع علاقات المسلمين مع 
مواطنيهم من غير دينهم . 

وكان عمر بن الخطاب بالشام < 
وقد حانت الصلاة وهو في كنيسة 
القيامة » فطلب البطريق من عمر أن 
يصلي بها , وهم أن یفعل , ثم اعتذر 
بأنه يخشى أن يصلي بالكنيسة فيدعي 
کی تا شف 
فيأخذوها من النصارى . وكتب 
للمسلمين GUS‏ يوصيهم فيه بالا 
يصلوا على الدرجة التي صلى عليها إلا 
واحدا واحدا غير مؤذنين للصلاة وغیر 
مجتمعين . وهذه نظرة تدل على بصيرة 
نفاذة بعيدة المرمى فقد آراد ابن 
الخطاب ممن يجيئون بعده أن يكونوا 
سمحاء مثله 0 

واشتهر عن عمر أنه كان ينصف 
من يشكو إليه من النصارى 
واليهود . فقد ple‏ أن الوليد بن عقبة 
واليه على بني تغلب النصاري قد 
فعزله وولى غيره . 

وكذلك کان ابنه عبد الله ء فقد 
روی عنه أنه قال لقلانه سن كان 

: يا غلام .. إذا سلخت 

فابداً و اليهودي ۰ وقال ذلك 
مرارا ء فقال له :لم تقول هذا ء فقال 
إن رسول الله صلی الله عليه وسلم لم 
يزل يوصينا بالجار حتى خشينا أنه 
سیورته . 

وکان عتمان بن عفان یعطف على 
شاعر نصراني هو آبو زپید . 

وقد رحب اقساط سسی al‏ 

















الرستلة les «al,‏ بعد أن 
أمضوا فترة التدريب على نشر الدعوة 
بدار الارقم بن آبي الارقم ‘ وآخذ 
الاسلام ينتشر ویکثر آتباعه ٠‏ حتی 
بلغ عددهم آریعین مسلما باسلام عمر 
ابن الخطاب e‏ ومنذ ذلك الیوم آخذوا 
يعلنون اسلامهم ویجهرون 
بدعوتهم > فازداد آذی « قریش « لهم 
ارس سل اما سے 
فصبروا واحتملوا e‏ وعبد الرحمن بن 
عوف يساعدهم ويوّازرهم . 

ورأت « قريش » في هذه الدعوة 
الجديدة خطرا شدیدا علیها Lajas Wi‏ 
وأن الأصنام التي تحيط بالكعبة هي 
محج العرب > ومنبع ثروة » ¿So‏ » ‘ 
فيدأوا في اضطهاد المسلمين أكثر من 
والآرقاء لعدم وجود من يحميهم . 

وضاقت « قريش » برسول الله 
صلى الله عليه وسلم وآتباعه ذرعا 
عندما رأتھم يزدادون كل يوم قوة Y.‏ 
يثنيهم الأذى عن ایمانھم والتضحية 
at‏ ییا رو 
لحياة Cal‏ أن یتغلصوا من 
الرسول عليه الصلاة والسلام عن 
طریق اغوائه بمتع الحياة الدنیا < 
ان ای تلك :سا ايودي ماع 
لرسول ف A‏ 
يعرضون عليه أمورا » آملين أن یقبل 
REN‏ رودا اشام و كلب 
عنهم « فعرضوا عليه الأموال 
الطائلة « وأن يكون سيدا فيهم » وآن 
يكون ملكا عليهم »بيد أن المفاوضات 
لم تود الى نتيجة حاسمة < فعادت 












« مكة » وطرقاتها وبیوتها « واجتمع 
ویتبادلون الاحادیث یمضون بها 
بكر یجتمعون في بيته » ولم يكن 
اجتماعهيم هذه المرة كالمرات 
السابقة ء 
بل كان لأمر خطير وشأن Jala‏ . لقد 
فاجاھم آبو بكر بالخبر الذي دعاهم 
من أجله ء دعاهم الى الایمان بالدين 
الجديد الذي ظهر ب « مكة » ‘ 
والذي يأمر بترك عبادة الأوثان التي 
آلفوها وتوارتوها عن آبائهم 
وأجدادهم e‏ ونبذ ماهم فيه من شرك 
وضلال ‘ وعبادة اله واحد له الخلق 
رالاس ها A‏ 
الدعوة هذه ٠‏ أجابهم Su‏ الصادق 
الأمين محمد بن عبداش الذي لم 
يجريوا عليه كذيا قط . 

واستجاب أصحاب أبي بكر 
واعتنقوا الاسلام ٠‏ ودخلوا منذ تلك 
اللحظة في عهد جدید . لقد oi,‏ 
عيونهم النور بعد أن كانوا يعيشون في 
الظلام ٠‏ ودخلوا التاريخ من آوسع 
أبوابه »> وصعدوا سلم المجد بعد أن 
کانوا تق زوایا النسیان . 

وعندما علمت آمه باسلامه حزنت 
حزنا شديدا وقالت 00 واللہ لا یظلنی 
سقف من all‏ والبرد » وان الطعام 
والشراب علي حرام حتى تكفر بمحمد 
ودين محمد » وتعود الى دين آبائك 
وأجدادك » ولكنه لم يأبه لتهديدها 
ووعيدها واستمر في طريقه الذي 
اتخذه لنفسه . 1 
واستعد المسلمون لتحمل أعباء 


AY 


الوعي الاسلامي / العدد ۱۸۸ / شعبان ٥٠٤١‏ ها 


عليه وسلم » وعبد الرحمن بن عوف 
لذي كانت هجرته هذه سببا في 
اصابة ls‏ بالبوان + وكان الفوح 
الثاني مكونا من ثمانين رجلا 
وامرأة . 

ثم عاد عبد الرحمن بن عوف الى 
« مكة » مع من عاد اليها من 
المهاجرين . وظل بها الى أن أذن المولى 
تبارك وتعالى لرسوله صلی الله عليه 
وسلم بالهجرة الى » المدينة « فهاجر 


عبد الرحمن ف المدينة 


ا 
كرم الضيافة ما تقبله هؤلاء في أول 
الأمر مغتبطين ٠‏ فأنزلوهم منهم 
رل للاك هد امال ف وا 


شنت واترك y‏ منه ما شئت › وهذه 


نخلاتي اختر منها ما شئت واترك 


منها ما شنت e‏ وهذه زوجاتي اختر 
منهن من شئت آطلقها فتتزوجها 
واترك منهن من شئت ٠‏ فکانت هذه 
آرقی واعظم أنواع التضحية والحب 
EN‏ 

كا اة القن ls‏ 
wee aero Py‏ هذ sl‏ 
القاستة ur‏ الك 
الرشید ٠‏ فقد عمل على تنظیم صفوف 
السلمین وتوکید وحدتهم ء فرط 
agin‏ برباط قوي متین ء ونلك انه عقد 
بين الأنصار والهاجرین تلك الاخوة 
A NE‏ لها من الحقرق 
لواف سا و الست + ركان 


رسول cil‏ صلی اث dalle‏ وسلم قد آخی 


AY 


« قریش » الى u‏ الأولى في 
اضطهاد المسلمين ونبيهم . 

ولما رأى المصطفى صلوات الله 
وسلامه عليه أن » قريشا ) قد 
اشتدت في تعذييها للمسلمين e‏ 
واتبعت في ذلك dats‏ الوسائل ء عز 
عليه أن یری آصحایه يتعرضون 
للازدراء والسخرية us‏ 
وللاضطهاد والقسوة في an‏ 
آخر « فالن لن ol‏ بالهجرة 
» الحيشة » © يعد أن an‏ 
« مكة » غير « مكة » القديمة » التی 
كان يجد فيها الانسان الأمن 
والاستقرار والطمأنينة بين ريوعها ء 
بل لقد صارت ترية غير صالحة لفرس 
بذور الدعوة فيها . فقال لهم حرصا 
الاسلامية ومستقبلها : « لو خرجتم 
الى آرض الحيشة فان بها ملكا Y‏ 
یظلم عنده احد « وهي آرض صدق › 
حتى یجعل اش لکم مخرچا مما انتم 
فيه aM‏ 

واستجاب السلمون لتوجیه رسول 
الله صل الله عليه وسلم لهم . 
وهاجروا الى « الحبيشة » على 
دفعتين « مضحين بكل مرتخص 
وغال « مفارقين وطنهم وأهلهم في 
سبیل عقیدتهم التي لها يحون « ویها 
یموتون . وعلیها یلقون ا موی ALS‏ 
وتعالى وهو عنهم راض فینالسون 
سعادة الدارين . 

وكان الفوج الأول يتكون من 
خمسة عشر رجلا وامرأة » Bs‏ 
مقدمتهم عثمان بن عفان وزوجته 


السيدة رقية بنت الرسول صلى الله 


جرحا ء من Gin‏ اصابة كانت في 
ala,‏ ترکت به dale‏ مستديمة وهي 
العرج » وظل أثر العرج في قدمه الى أن 
لقى المولى تبارك وتعالى . 


عبد الرحمن وعمر 

lores‏ الب اة ال عدن تن 
الخطاب قدر عبد الرحمن بن عوف حق 
Ui ods‏ عرفه من al ala)‏ 
A a A gum,‏ 
على الحج في السنة التي ولى فيها 
الخلافة :واد عرفا ان depa:‏ 
لھا ANS‏ من اعمس ناف از 
في اختيار الرجال ء عرفنا أن اختياره 
لعبد الرحمن كان يرجع الى ما تحلی به 
من الفضائل الكريمة والاخسلاق 
القويمة .. 

وكما كان عبد الرحمن بن عوف في 
ls‏ وولا سبل U:‏ عليه وسيل 
يلجا اليه 3 اللمات, كان és‏ 
الدولة في عهد الراشدين ء فعندما 
مرض آبو بكر الصديق - رضي الله 
تعالى e‏ مرض الوت كان AS‏ 
همه هو التفكير في مصالح المسلمين › 
ومن يكون خليفة عليهم من «odas‏ 
فاستدعى كبار الصحابة وعرض 
عليهم الأمر » فتشاوروا « ولکنهم لم 
يتفقوا على أحد ٠‏ ففوضوا له الأمر في 
اختيار من يشاء ٠‏ فآخذ يستشير 
re ale‏ 
استشارهم عبد الرحمن بن عوف . 

وكان عبد الرحمن قد أشار على 
عمر بن الخطاب بتولية سعد بن ابي 
وقاص قيادة الجيش الذي يريد أن 


بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن 
الربيع » وكان عبد الرحمن لا يملك في 
« المدينة »ما يقتات به » فعرض عليه 
سعد أن يقتسم ماله بينهما ء ولكن 
نفس عبد الرحمن الابية دفعته الى 
رفض ما عرضه عليه سعد › فهو ples‏ 
تمام العلم أن خير الناس من يأكل من 
عمل یده ولا یکون je Te‏ الناس 
آعطوه أو منعوه e‏ فقال لسعد « دلونی 
على السوق a‏ وابتداً يدخل میسدان 
التجارة من جدید ۰ فأخذ یبیع الزید 
والجبن ٠‏ واستطاع Las‏ له من مهارة 
3 التجارة > وحسن معاملته وآمانته 
في بيعه وشرائه أن يصل الى الثروة في 
زمن قصير « وتزوج باحدى نساء 
« المدينة « » وظل 3 تجارته حتى 
أصبح يملك القوافل التجارية التي 
تذهب وتجيء 8 

ولقد كان عبد الرحمن محظوظا في 
التجارة الى الحد الذي أثار دهشته 
وعجبه ء فقال : > لقد رأيتني لو 
رفعت حجرا لوجدت 4555 فضة 
وذهيا « ۰ 

ولم تكن التجارة عنده شرها ولا 
احتكارا , ولم تكن حرصا على جمع 
ا مال ولا شغفا بالثراء » بل كانت 
عملا وواجبا يزيدهما النجاح قريا من 
النفس ومزيدا من السعي , فطبيعته 
الجياشة تجد راحتها في العمل 
الشريف الحلال » البعيد كل البعد عن 
الحرام آو ما فيه شبهة . 

ولقد اشترك عبد الرحمن في جمیع 
¡able‏ ضلوات ان ai‏ 
عليه » فشهد المشاهد كلها . وأصيب 


3 غزوة « أحد » بواحد وعشرين 


Ai 


الوعي الاسلامي / العدد ۱۸۸ / شعبان ۱۶۰۰ ه 


فيهم عمر حديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الذي رواه عبد الرحمن 
وأخذ منهم الجزية . 

وكان عبد الرحمن أقرب الناس الى 
عمر » فكان يطلب رأيه ويقبل ما يشير 
به وينفذه ‘ وذلك لشدة اخلاصه 
وسداد رآيه ء حتى لقد بلغ بالناس 
الأمر أنه اذا كانت لهم حاجة عند عمر 
طلبوا من عبد الرحمن أن يكلمه في 
Lata‏ . 

وعبد الرحمن هو الذي أشار على 
عمر بجعل حد الخمر ثمانین جلدة < 
وكان يصحب عمر ليلا في حراسة 
الأعراب النازلين بضاحیة » المدينة « 
y‏ تفقد آحوال الرعية « وعينه 
حارسا على کنوز » فارس « N‏ 
وضعت في المسجد : واستخلفه في 
الصلاة بالناس حين Gab‏ وهو يصلي 
altas asa aa‏ 
الذين فوض اليهم آمر اختيار الخليفة 
من aa‏ السا I‏ 
رسول الله صلی الله dole‏ وسلم وهو 
عنهم راض « وهم : عثمان بن 
عفان « وعلي بن آبي طالب e‏ وعبد 
الرحمن بن عوف ٠‏ والزيير بن العوام 
> وسعد بن أبي وقاص le‏ 
عمر ء على أن يبدي عبد الله رأيه ولیس 
له أن يرشح نفسه للخلافة » وكان 
عبد الرحمن بن عوف يختلي بكل منهم 
على حدة ويسأله عن رآیه » ويعد 
نقارشنات رتاو رات اب اراس 
على اختیار عتمان بن عفان خليفة 
للمسلمین . وعقب ذلك انصرف عبد 
الرحمن الى شوونه الخاصة . ولم 


يشترك فى. الاحداث السياسية التی 


MO 


يوجهه الى » العراق » BALE‏ عمر 
بمشورته . وكان عمر قد خرج على 
راي اون يقد إن AAA‏ 
ابي طالب على » المدينة » فلما كان 
بينه ويين « المدينة » ثلاثة أميال وهو 
متجه الى » العراق « قال له je‏ 
الرحمن : « اذا كنت ترى القعود 
عجزا فاجعل عجزها بي وأقم وابعث 
كهزيمتك , فأعجب عمر يكلام عبد 

وخرج عمر يوما مع بعض أصحابه 
قاصدا را لشام « ويالقرب من 
« تبوك » لقيه آبو عبيدة بن الجراح في 
جماعة ممن معه , فأخيروه بانتشار 
ویاء الطاعون ب « الشام « فاراد 
عمر الرجوع الى » المدينة « فأيده 
البعض وعارضه البعض , ولا ela‏ 
عبد الرحمن بن عوف واستشاروه في 
وهو الرأي السديد ۰ des.‏ م دیث 
هذا الشأن . is lal oy‏ 
بالطاعون بأرض فلا تدخلوا عليه . 
واذا وقع وانتم بأرض فلا تخرجوا 
مھا فرارا منه » رواه احمد 
والنسائي .. وهذا هو التبم في الحجر 
الصحي في عصرنا الحاضر . 

بل اسان ee‏ 
الاجابة الصحيحة التي فيها حل 
لشكلة” الكو ضما سال عمد 
الصحابة في LES‏ معاملتهم ۰ فقال 
عبد الرحمن : « أشهد على رسول الله 
أنه قال : سنوا بهم سنه آهل 


الکتاب » رواه مالك ف ارط .. فنفذ 


cuts‏ و و مس ئک 
يتبعون ما آنفقوا Lio‏ ولا أذى لهم 
آجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم 
ولا هم يحزنون ) - ۲۱۱ و ٦٦٢‏ / 
البقرة ‏ وتحقق فيه قول الرسول 
مزل Neg E‏ 
من صدقة « البخاري © وقد بارك 
الزل ehe‏ لاق ات 
وتجارته . 
تفر خافن مسا ی کٹا 
لشأن أن السيدة عائشة — رضي الله 
تعالى عنها ‏ سالت عن ضجة شغلت 
» المدينة » فقيل لها : إنها قافلة لعبد 
الرحمن بن عوف تحمل من کل شيء . 
فقالت : « أما إني سمعت رسول الله 
صلی اھ عليه وسلم قول 
عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة 
حیوا » .. ونقل بعض آصحابه مقاله 
ee‏ فتك أنه ف 
ET‏ :وباكثر 
من صيغة » فقال : « إني لأرجو أن 
آدخلها قانما « ۶ وجعل القافلة 
وعددها سيعمائة بعير Los‏ علیها هبة 
وقد كان يحب أن يرى نعم الله عز 
Ja‏ سایعة یه فكان بسن ال 
بخمسمائة درهم 6 TIAS‏ آنصاریة 
ولقد شغلت قضية التجارة 
ne Se‏ من علماء اسم 


D‏ رأيت 


» سیر اعلام | Sal‏ 6 © وقد أورد ١‏ 3 


وقعت في عهد عثمان ابن عفان . 
AA‏ بن مت 
واه jal ali A‏ 
بعيدا عن الهوى وتأثير النفس » ومن 
نفسه من دائرة الصراع ٠‏ ثم ينظر 
ويسلوكه هذا عاش محبويا من 


الجمیع . 


مذزلته وفضله 

لقد استطاع عبد الرحمن بن عوف 
أن یفوز بتقة ورضا ا لصطفی صلوات 
الله وسلامه عليه » ¡gio‏ أنه عليه 
الصلاة والسلام صلى خلفه وهو في 
أحد سفراته ركه A.‏ من صلاة 
الصیح > وولاه إمارة الحملة التي 
أرسلها الى » دومة الجندل » وودعه 
ينفسه وعممه بعمامة سوداء e‏ 
وأرخى بين كتفيه منها . ثم قال له : 
» هكذا فاعتم بابن عوف » . 

وعندما کان رسول الله صلی الله 
عليه وسلم يجهز جيش العسرة 
استعدادا لغزوة » تبوك « كان لدى 
عبد الرحمن ثمانية آلاف دینار . 
فتبرع بأريعة آلاف منها لتجهيز 
الجيش »> فنزل فيه Bs‏ عثمان بن 
عفان . وف الذين بنلوا أموالهم 
مرضاة لله ze‏ وجل : fio)‏ الذين 
ينفقون آموالهم في سبيل اش كمثل 
حبة أنيتت سبع ستابل في كل 
سنيلة df y das lo‏ يضاعف لن 
يشاء والته واسع عليم . الذين 


AN 
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به , ثم أعطينا من Lill‏ ما أعطينا < 
وقد خشینا أن تكون حسناتنا قد 


عجلت لنا , ثم آخذ يبكي وترك 
الطعام « ۰ 
وفانه 


وف العام الثاني والتلاشبن من 
الهجرة کان عبد الرحمن بن عوف قد 
بلغ الخامسة والسبعین من عمره › 
فاختاره المولى تبارك وتعالى الى 
جواره . ولقد أرادت السيدة عائشة 
- رضي الله تعالى عنها 
بشرف لم تخص به سواه > فعرضت 
عليه وهو يجود بأنفاسه الأخيرة أن 
يدفن في حجرتها الى جوار المصطفى 
صلوات الله وسلامه عليه ٠‏ وأبى بكر 
وعمر , فاستحى أن ترتفع نفسه إلى 
هذا الجوار « ولم ینس وهو في 
لحظاته الأخيرة موعده وعهده مع 
عثمان بن مظعون e‏ حيث تواثقا ذات 
يوم : من يموت بعد الآخریدفن بجوار 


صاحبه . واين مظعون دفن 
ب« البقیع « وهو يود أن يدفن الى 
جواره . 


هذا هو عبد الرحمن بن عوف الذي 
قهر طبائع البشر وتخطاها الى سمو 
فريد . 

هذا هو عبد الرحمن بن عوف أحد 
الشخصيات العظيمة التى تجل عن 
الوصف . ولا یکاد يحصرها العد ء 
ممن رفعوا لواء الحق والعدل e‏ 
وحملوا مشعل النور والهداية 
للعالمين . 

فهل لنا في سيرة هذا الصحابى 
الجليل fio‏ نحتذيه ونقتدی به Be.‏ 


۸۷ 


كتابه قول oi‏ الدرداء — رضی الله 
ls‏ عنه والذي جاء فيه أنه لما ela‏ 
الاسلام جمعت بين التجارة والعبادة 
فلم يجتمعا » فترکت التجارة ولزمت 
العبادة > فقال الذهبی : « الأفضل 
جمم الأمرين e‏ وهذا الذي قاله 
- یعنی LI‏ الدرداء ‏ هو طريقة 
السلف والضيوقيسة , ولا ریسب أن 
آمزجة الناس تختلف في ذلك . 
فیعضهم يقوى على al‏ 
کالصدیق » وعبد الرحمن بن عوف © 
وکما کان ابن البارك « ویعضهعم 
یعجز ویقتصر على العبادة » وبعضهم 
a EIS‏ 
ولكن لا بد من النضهة بحقوق الزوجة 
والعیال » . 

وقد كان عبد الرحمن بن عوف 
يخاف المولى تبارك وتعالى رغم جوده 
وكثرة إنفاقه « ويخشى من أن يكون 
قد عجل له ثواب عمله في الحياة 
الدنيا . 

دخل ذات يوم منزله فاغتسل ثم 
خرج فجلس مع ضيوفه . وأتوا 
يبكي . فلما سئل عن سيب SS‏ 
قال : « مات رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولم يشبع هو وأهل بيته من خبز 
الشعير » ولا آرانا أخرنا لما هو خير 
لنا « . 

وكان یوما صائما فأتى بطعام 
فامتنع عن تناوله » وقال : « قتل 
مصعب بن عمير وهو pA‏ مني ء فكفن 
في بردة إن غطى بها رأسه بدت رجلاه 
وان غطیت رجلاه بدا رأسه ۰ وقتل 


حمزة وهو خير مني فلم يوجد ما یکفن 


قالوا : الامومتة. قلضكا : نسم تحنان 
سب «¿Tall‏ 
2192 


“Lol تقدس في الادیسسان‎ mal 
وتحت اقدامھحاء جنات‎ 
لولاك با امنا ضاعت معالنا‎ 


$3 gato 


: أضحت عظاما Labs‏ لحم إنسان 

aa‏ به TIA‏ نشوى 2 Ja‏ بارٹھا 

دري فد م ور يد الباري بإتقان 

ْ As على‎ - Un Las) حملتټه‎ 
نبض شریان‎ ¿Más ig Has ۱ 
حرکه‎ yal قریتر‎ ña آغفسی‎ 

Eds |‏ الامومےة q‏ رفق 1 واحسان 





لغفار دياب 
للشاعر : محمود عيد الغفار دد 


3 < ساهره ۰ ۰ “La‏ 
ہے کے مم 
< 1 

ee A‏ هول تحرد 0 د 

is G 4 لا‎ á y 
الفاشب الداني‎ Es a | = 
فانقذد = َو‎ 
کا تي‎ Cold ود للامل‎ a 
OY . o 3 
y همه زمنا 2 ۵ دس ب‎ 

: و - 

das 

6 الست و تعبت Pree‏ وا جاني 
E‏ م a‏ 

مهدت دروت الشوك من مي | اني 
= 1 وكم رويت بدمع لعين بستاد 


طان 
: شقنت sali‏ نت : او e‏ 
وكم = | 


Ai د‎ a. بعد الله من بشر‎ ah a 
E لو كان 7 أب انت صلات‎ 





NA 


الأصل الجامع الذي لا دلیل «algu‏ 
of,‏ سائر الأدلة من سنة واجماع 
وقیاس بیان له وتفريع dic‏ وراجع إليه 
فنتی ود فيه الحكم لیب عنه 


.فلا يسوغ للباحت ولا للمجتهد أن 


, في مصدر أو دليل آخر‎ dic Sau 
one وإذا وجد صريح الحکم في‎ 
كالسنة أو استنيط بالقياس أو استند‎ 
إلى المصالح المرسلة فالقرآن دال عليه‎ 


بمبادثه العامة wos‏ الكلية وروحه 


ومن الواجب Lale‏ أن نرجع في 
تشريعنا واستقاء أحكامنا إلنه GY‏ 
أحكامه ( فان تنازعتم ف شی فردوه 


الاحکام بل ذهب بعضهم إلى أنه هو 





© للشريعة الاسلامية مصادر وآدلة 
یتوصل بالنظر الصحیح فیها إلى 
إدراك الأحكام الشرعية . والقرآن 
الكريم هو الصدر الأول للتشریع 
الاسلامي Ay‏ کلام الله = تباركت 
وتعالى - النزل على رسوله محمد 
صلى الله عليه وسلم .۰ المكتوب 3 
الممناحف ؛ النقول Gall‏ نقلا متواترا 
ليكون للناس دستورا يسيرون عليه في 
عقائدهم وأخلاقهم وقوانينهم وقرية 
بتعبدون نتلاوته ؛ وهو اصل الشريعة 


وعمدة الملة وآية الرسالة , وضياء . 


العقول , 
النضائر : 


وربيع القلوب > ونور 
وهو الذي جمع آسباب 


السعادة كلها في الدنيا والآخرة . 
© وقد اتفقت كلمة العلماء على أن 
القرآن الكريم هو الدليل الأول de‏ 




















للدكتور/ محمد ابراهيم الخطيب 





السبل فتفرق يكم عن سبيله ذلكم 
وصاكم به لعلكم تتقون ) 
الأنعام/ VOT‏ وقوله : ( وهذا كتاب 
أنزلناه ميارك فاتیعوه واتقوا 
لعلكم ترحمون ) الأنعام/ ١55‏ ثم 
أنظروا الى des‏ جل das‏ أول 
سورة الاعراف : ( wis . val!‏ 
انزل إليك فلا يكن في صدرك حرج 
منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين . 
اتبعوا ما أنزل الیکم من ربكم ولا 
تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما 
تذکرون ( الأعراف /۱ - ۰۲ [ذا 
تلوتم هذه OLY‏ وما يشبهها وتدبرتم 
Gale‏ فلا شك آنکم تجدونها قد 
تضافرت على إيجاب ¿Lal‏ القرآن 
وتنفیذ ما cla‏ به من وصایا وآحکام 
تشريعية وآننا إن لم نفعل كنا ممن 
يحارب الله ویحاده ویخالفه فیما 
شرعه لتحقیق مصالحنا وتوفیر 
سعادتنا ودرء الفاسد Ge‏ » وحینند 
يصدق dy Lis‏ تعالى في سورة 
الائدة : ( ومن لم يحكم ہما آنزل 
الله فاولئك هم الكافرون ) 
المائدة/ 54 ء وقوله في ختام الآية 
التالية : ( ومن لم يحكم بما أنزل 
الله فاولتك هم الظال مون ) 
المائدة/ ٤٥‏ ۰ وقوله Se‏ وجل بعد : 
( ومن لم يحكم ہما أنزل الله 
فأولتك هم الفاسقون ) الائدة/ EV‏ 
وقوله جل شانه 3 سورة المجادلة : 
) إن Guill‏ يحادون الله ورسوله 


۹٦آ‎ 











إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون 
بالله والیوم الآخر ذلك خر وآحسن 
تاویلا ) النساء/۰۹ ۰ واقرآوا قول 
الله dis‏ في سورة آل عمران 
آية/ ۱۰۲ ( واعتصموا dias‏ الله 
جميعا ولا تفرقوا ) وقوله في سورة 
النساء آیة/۱۶ ( ومن بعص الله 
ورسوله ويتعد حدوده بدخله نارا 
خالدا فيها وله عذاب مهين ) وقوله 
في سورة المائدة/۸٦‏ ( وآنزلنا إليك 
الكتاب بالحق مصدقا ما بين يديه 
من الكتاب ومهد مهدمنا عليه فاحكم 
بید دما آنزل الله ولا تتبع 
آهواءهم dela Las‏ من الحق ) إلى 
أن قال عز وجل : ( وان احکم بينهم 
Las‏ آنزل الله ولا تتبع آهواءهم 
واحذرهم أن دفتنوك عن بعض ما 
آنزل الله إليك فان تولوا alets‏ آنما 
يريد الله أن يصيبهم ببعض 
ذنویھم وان كثيرا من الناس 
لفاسقون . آفحکم الجاهلية 
یبغون ومن أحسن من الله حكما 
لقوم بوقنون ( الاندة/ ۶۹ ۰ ٹم 
اتلوا قوله عز وجل في سورة الانعام : 
) أفغير الله آبتفی Lasa‏ وهو الذي 
آنزل إليكم الکتاب مفصلا والذین 
آتیناهم الكتاب يعلمون آنه منزل 
من ريك بالحق فلا تكونن من 
المترین ) الانعام/ ۱۱۶ وقوله في 
مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا 














ما استنيظه الجتهدون منها « ونلمس 
هذه العنایة 3 بعض كتب التفسير 
المطولة كالتفسير الكبير للامام فخر 
الدين الرازي ٠‏ والجامع لأحكام 
لقرآن للقرطبي ۰ وروح العاني 
للالوسی . 

© وناتي الآن إلى بیان أنواع 
الأحكام التي اشتمل عليها القرآن : 
١‏ العبادات التى لا تصم إلا 
بالنية > وهی التي شرعت لتنظيم . 
evils ¿Lan Abily‏ وهنه 
العیادات آقسام : عيادة بدنية 
روحية من صلاة وصوم « وعبادة 
مالية اجتماعية وهی الزكاة وسائر 
أنواع الصدقات » وعبادة روحية 
بدنية مالية كالحج والجهاد والوفاء 


بالنذور . 
Y‏ — العاملات التي شرعت آحکامھا 
لتنظيم علاقات الناس بى 


ببعض ۰ وإقامة الروابط بين آفراد 
لامة وجماعتها Gaal) Gull ¿e‏ 
والرحمة والتعاون والمحبة ودفع 
أسباب الضر والعدوان واجتلاب 
النفع والخیر. ويدخل في ذلك 
العاملات السدنية من بیم اة 
ورهن » كما یندرج تحتها ما یعرف في 
اصطلاح :تلك العصر oad.‏ 
الشخصية وهو ما یختص بالانسان 
من حین ولادته إلى حين وفاته وقسمة 
ترکته بين ورئته : من زواج وطلاق 
وعدة وثبوت نسب ۰ ورضاع ونفقة 
ووصية Sols‏ . 

wir Ser 
 مهلاومأو حياة الناس وأعراضهم‎ 
— من أجل ما يرتكب من الجرائم‎ 


كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد 
آنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب 
مھین ) المجادلة/5 ۰ وف مجال 
عاقبة الحکم بغير ما آنزل الله La‏ 
قول الرسول عليه الصلاة والسلام : 
« خمس بخمس : ما نقض قوم العهد 
إلا سلط الله علیهم عدوهم . وما 
حکموا بغیرما آنزل الله إلا فشا فیهم 
الفقر , ولا ظهرت فیهم الفاحشة إلا 
فشا فیهم الوت e‏ ولا طفقوا الکیال 
إلا منعوا النبات وآخنوا بالسنین ء 
ولا منعوا الزكاة إلا حيس عدهم 
القطر « رواه الطبراني E‏ 

© ولقد اشتمل القرآن الكريم على كل 
ما تحتاج إليه الأمم في جميع العصور 
مما يكفل لها حياة الآمن والعزة 
والتمتع بأسباب العدل والمساواة 
ومقومات السعادة الروحية 
والجسمانية والمعنوية والحسية في حد 
وسط مجاف للافراط بعيد عن 
التفريط « وهذا هو اللائق بشريعة 
خالدة ختم بصاحبها — عليه الصلاة 
والسلام — عهد النبوات « وجاء diss‏ 
أتم الأديان وأكملها وأوفاها بحاجات 
البشر . 

e‏ وآیات الاحکام _ LaS‏ يسميها 
الفقهاء والمفسرون ‏ ليست كثيرة في 
القرآن ٠‏ إن فيه نحو ستة آلاف آیة 
لیس فیها من الاحکام العملية من 
دينية ومدنية وقضائية وسياسية ما 
یبلغ عشر hos «SLI‏ بعضهم آنها 
لا تزيد على مائتین » وعدها بعضهم 
خمسمائة « عرض القرآن فیها U‏ 
شرعه » ولاهمية آيات الأحكام وجدنا 
كثيرا من العلماء يعني بشرحها وبیان 


۹۲ 
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ولذكر الله أكبر والله يعلم ما 
تصنعون ) العنكبوت / £0 3 وقد 
ذكر الزكاة ء قال تعالى : ( خذ من 
أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم 
يقول سبحانه وتعالى : ) یایھا الذين 
آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب 
على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ) 
البقرة/ VAT‏ . وجعل سبحانه الحج 
عبادة مفروضة في العمر مرة واحدة 0 
Lal,‏ قول الله تعالى : ( ولله على 
الناس حج البيت من استطاع إليه 
سبیلا ) آل عمراق ۹۷ . 

Jal,‏ تتبعنا JS‏ ما جاء من آیات 
عن العبادات وجدنا أن معظم عبادات 
الاسلام قد اقتصر القرآن على الحث 
علیها والاشارة إل بعض آعمالها 
وأسرارها ومنافعها . وكم لها من 
منافع روحية واجتماعية وصحية › 
ولم یذکر من بیان آحوالها وصفة 
آعمالها الا القلیل , لان ذلك يؤخذ من 
بيان الرسول ویحفظ بالعمل ویفهم 
بالاقتداء e‏ ولیس في نکسرہ تزكية 
ےرت امه ات الق 
القرآن آیضا العاملات الدنية وهی 
لعقود التي يتبادل الناس بها 
متافعهم ۰ لقد ”موقر لها القرآن 
بطريقة إجمالية وقواعد كلية « وترك 
alli,‏ فیما عدا LES‏ الدین المؤجل 
انظر في آيات القرآن الکریم تجد أن 
الله تعالى آمر آمرا Lale‏ بالوفاء 
بالعقود . وأنه جلت حکمته قد آباح 


ar 


وهى عقويات القتل والسرقة وقطع 
الطريق والزنا والقذف . وهی 
العروفة بالقصاص والحدود . 
٤‏ أحکام وضعت لتحدید علاقة 
الأمة بالحكومة ¿las‏ حقوق الوالي 
على الرعية . وحقوق الرعية على 
الوالي . وهی أحكام الشوری 
والساواة والعدل وطاعة آولی الأمر 
فيما تجب فيه الطاعة وهى المعروفة 
اع ASYL‏ اللستورية . 
ه ‏ أحكام شرعت للجهاد ونظام 
الحرب والقتال وتنظيم علاقة المسلمين 
بغيرهم من الأمم » وما يتبع ذلك من 
حكم الأسرى والفی" والغنائم وهی 
قريبة الشبه بما يعرف الآن بالقانون 
الدولي . 
© ولكن ترى هل فصل القرآن ما 
las‏ كلم عن de‏ اماک لھا 
أم فصل بعضها وأجمل البعض ؟ 

إن التتبع لا جاء في القرآن الكريم 
من أحكام يجد أنها لا تتجاوز أريعة 
saka‏ 
۱- القسم الثول : هو التشریع 
الجمل الذي لم com‏ من احواله 
وصفاته الا القلیل ۰ ومن أمثلة ذلك 
معظم العبادات من الصلاة والزكاة 
والصوم والحج » وطريقة القرآن فیها 
هی بیان آصولها ومجامعها وتکرار 
اکا 

والصلاة هی SST‏ ما یحث القرآن 
عليه من العبادات ۰ لانها العبادة 
الروحية العليا والاجتماعية «BN‏ 
يقول الله تعالى : ( اتل ما أوحى 
اليك من GUSH‏ وأقم الصلاة إن 
الصلاة تنهى عن الفحشاء والنکر 


لهم أسباب العزة والطمآنینة والأمن 
والتعاون والقوة . فليس من شآنها 
التطور ولا الاختلاف باختلاف الزمن 
والأمم وذلك كما في الأحكام الآتية : 
أولا := العقويات الدنيوية المعروفة 
بالقصاص والحدود وهي عقوبات 
فرضت على أشد الجرائم فتكا 
بالأقراد والجماعات وحسبك آنها 
إزهاق الروح أو التعدى على العرض 
والمال . وما عداها من الجرائم التي 
هی آقل شأنا فلم يشا القرآن أن يقيد 
خاصة بل ترك ذلك لأولى الأمر 
والمجتهدين يقضون فيه على حسب 
lsat!‏ والأرمان. بھی ما .تغرف 
بالتعزير في الشريعة الاسلامية . 
وهذه هى الجرائم التي بين القرآن 
الكريم أحكامها : 

أ القتل العمد وجزاؤہ القصاص إلا 
أن یعفو ولى الدم أو يرضى بأخذ 
الدية , يقول تعالى في سورة البقرة : 
( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم 
القصاص في القت ( 

البقرة/۱۷۸ .. ويفول في سورة 
الاسراء : ( ولا تقتلوا النفس التي 
حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما 
فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا دسرف 
فى القتل إنه كان منصورا ) 
الأسراء/ ۳۳ . اما القتل الخطاً فقد 
بين حكمه في سورة النساء : ( ومن 
قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة 
ودية مسلمة إلى أهله إلا أن 
يصدقوا ) النساء/۹۲ . 

ب - السرقة : وقد بين الله جزاءها في 
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بالباطل .. كما عرض القرآن بصفة 
عامة للبیع والربا فاحل الأول وحرم 
الثاني . 

Y‏ - القسم الثاني : هو التشريع 
المبين بعض البيان » وقد فصلت 
بعض أحواله تفصیلا ۰ وترك الباقي 
للسنة واجتهاد العلماء وأولى ا لآمر ‘ 
ومن أمتلة ذلك الأحكام التي شرعت 
للجهاد ونظام الحرب والقتال وتنظيم 
La‏ في هذا قول الله تعالى : ( آذن 
للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان 
الله على نصرهم لقدير ) 
الحج/۲۹ . وقوله تعالى : y)‏ 
ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم 
في الدين ولم يخرجوكم من دياركم 
أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله 
يحب المقسطين . إنما ينهاكم الله 
عن الذين قاتلوكم y‏ الدين 
وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على 
إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم 
فاولنك هم الظا مون ( 
المتحنه/ ۸ NA‏ 

- ومن db‏ هذا القسم أيضا ما 
شرعه الله تعا ی لحفظ الأموال عامة 
وآموال الایتام خاصة ونهینا عن إيتاء 
السفهاء والصغار الذین لم برشدوا 
آموالهم . 

الا یل ' مدان الستد. واحتهاد 
الجتھدین لأنه متصل بأحكام ینبنی 
علیها درء المفاسيد والآثام عن العباد 
وتحقیق مصالحهم العظمی وتکوین 


۹٤ 


الوعي الاسلامي / العدد ۱۸۸ / شعبان ۱:۰۰ ها 


إلى وشائل هذا الاستیثاق من الكقابة 
والاستشهاد وأخذ الرهان ٠‏ وليس 
وراءها غاية لمن يطلب الحذر ويتحرى 
الضمان وكفالة الحقوق ‏ في 
العاملات . اقرا قوله تعالى في سورة 
البقرة : ( يا أيها الذين آمنوا إذا 
تداينتم بدين إلى أجل مسمى 
فاكتيوه ) البقر/ YAY‏ . 

: الحلال والحرام من الطعام‎ : GIG 
due فصل القرآن ذلك تفصیلا في‎ 
: یقول تعالی في سورة البقرة‎ obi 
الذين آمنوا کلوا من‎ Lal (يا‎ 
۰ ۱۷ طیبات ما رزقناکم ) البقرة/۲‎ 
ویقول في سورة الائدة/۲۳ ( حرمت‎ 
ولحم الخنزیر‎ pully علیکم اليتة‎ 
من الشراب الخمر . اقرا سورة‎ 
. » SASL « 

رابعا : الأيمان : بين القرآن آنواع 
اليمين ء وما تجب فيه الکفارة منها . 
یقول تعالى في سورة البقرة : ( ولا 
تجعلوا الله عرضة لأیمانکم ) 
البقرة/ ۲٢٢‏ . 

خامسا : الزواج : عنی JAN‏ 
بالأسرة abel.‏ عناية وآقامها على 
دعائم من المودة والرحمة والعدل 
اسان zu, das‏ القران .3 
الزواج وحث عليه . اقرا سورة 
« النور » . وبين القرآن المحللات 
والحرمات من النساء Y ala‏ 
رضاع أو مصاهرة . اقرا سورة 
« النساء » . وقد Jal‏ نساء أهل 
الكتاب 3 اقرا « المائدة » وحرم زواج 
المسلم بالمشركة والمسلمة بغير 
السلم . اقراً « البقرة » . 
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( والسارق والسارقة فاقطعوا 
آیدیهما جزاء ہما کسبا نکالا من 
الله والله عزيز حكيم . فمن تاب 
من بعد ظلمه ع فان الله 
الاندة/ ra ‘ YA‏ : 

= الحرابة وقطع الطریق : فرض 
الاو رای سج انا 
( إنما جزاء الذین يحاريون الله 
ورسوله ويسعون في الآرض فسادا 
أن lis‏ أو يصليوا أو تقطع 
آیدیهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا 


rel (le 
ds الزنى : وجزاوه — كما‎ =J 


القراق ب ¿pasa aaa‏ 
تفصیل ۰ ولکن السنة وردت برجم 

نخان ادا كان lea‏ 
ه ‏ قذف الحصنات بالزنی : 
فرض القرآن على القاذف ثمانين sala‏ 
cline‏ القر ان حول لافزواج ادا وموا 
زوجاتهم ولم يكن لهم شهداء إلا 
آنفسهم نظاما خاصا هو الذي یعرف 
بللغان اقرا سوه النوی, » فا 
العش pas‏ القران Je dl‏ 
تحريمها وأنها رجس ٠ء‏ وقد قسمت 
المعاصى ثلاثة أنواع : نوع فيه الحد 
aus,‏ كالسرقة . والزش 
والقذف . ونوع فيه الكفارة ولا حد 
فيد ككزيان. A‏ 
رمضان . ونوع لا حد فيه ولا كفارة 
وإنما فيه التعزير كقبلة الأجنبية . 


والكلوة مها el‏ 
ثانيا : التداين وما شرعه الله 
للاستيثاق في العقود والحقوق 


والأموال . فقد أرشدنا في آية المداينة 


جعل دستورا للمسلمين ما بقیت 
ee‏ کن LS justas‏ 
وتر إل فراع عافه ارت 
إليها العلماء وأولى الأمر والمجتهدون 
Aa,‏ 
فيه أوما ليس له حكم صريح في US‏ 
الله ولا في سنة رسوله عليه الصلاة 
والسلام ونلك ¿Y‏ الحوادث والوقائم 
الجزئية والنوازل اللمة لا يمكن 
حصرها لتجددها وعدم انقطاعها 
وحدوتها في کل pac‏ « ولانها قد 
لت انك اموا ا تة الات 
والأمم ٠‏ فكان من عدل هذه الشريعة 
ورحمة الله أن تركها لمجتهدي هذه 
الأمة يبحثونها مستهدين بتلك 
الأصول القرآنية ومستلهمين تلك 
الروح التشريعية التي تجلت في كتاب 
الله at al, A,‏ دی 
Solo SN‏ 
لوجوب مراعاتھا في التشريع والفتیا 
وروش SH‏ ام بوك ال القراعد 


الآقية تحری gall‏ الشامل والعدل 
A‏ ار ى رة 


baa _‏ المصالح ودرء الفاسد < 
مراعاة العرف بشرطه . — لا ضرر 
ولا ضرار . - الضرورات تبيح 
المحظورات = الضرورة تقدر 
بقدرها  .2‏ الحدود تدراً بالشيهات e‏ 
ب دوران المعاملات على مراعاة 
aso al‏ و لس ره 
القواعد العامة إن دلت على شی" فاتما 
فل je‏ أن ase‏ اللاخالم لكل رمان 


ومکان ۱ 


سادسا : الطلاق : شرع القرآن 
نظام الطلاق والفرقة بین الزوجین كما 
شرع نظام الوحدة والاجتماع 
بینهما . لکته لم یشرعه ply Use‏ یبحه 
إذا کان فيه بغي وظلم أو وقع بغیر 
سيب يستوجية أو مصلحة تقتضيه ‘ 
ونصوص الكتاب الكريم وقواعده 
العامة التي تحرم الظلم وتمنع الآذى 
والضر من أقوى الدلائل على ذلك . 
اقرا 3 هذا سورة « النساء 
والبقرة » . 

سابعا : العدة : مما شرعه القرآن 
عند حصول الفرقة بين الزوجين أن 
تعتد المرأة . وإنما Gas‏ العدة إذا 
وقعت الفرقة بعد الدخول إلا إذا كانت 
بسبب الوفاة فانها تجب مطلقا وإن 
كانت قبل الدخول . )1,3 
2 البقرة « . 

تامنا : نظام التوريث : شرع القرآن 
للثرث نظاما Yule‏ محكما حرم به 
كثيرا من/ ضروب الظلم التي كانت 
شائعة في العرب وغيرهم من الأمم . 
NAN‏ سورة « النساء » . 

تاسعا : ما شرعه القرآن للمرأة عند 
خروجها مما یصونها ویبعد عنها 
الریبة « اقرا الأحزاب « . 

عاشرا : آخذ القرآن المؤمنين بالاداب 
العالیة التی bass‏ للمرأة مکانتها 
وتجعلها پتجوة من تلاعب الرجال . 
اقرا 3 سورة « النور » ؛ ( قل 
للمؤمنين یفضوا من أبصارهم 
ويحفظوا. فروجهم ) الور ۲۰ ۰ 

€ القسم الرابع : وف هذا القسم 
ترى القرآن الكريم وهو ذلك الكتاب 
اأخالد الباقي على وجه الدهر والذي 


۹٦ 
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للاستاذ محمد علم الدين 


جن جنون الشيطان منذ أن نزل القرآن ٠‏ فدعا إبليس جميع الشياطين الى 
اجتماع عاجل مفاجی" على غاية من الاهمية . وقد سبقهم الى مكان الاجتماع 
وهو هائج Ye qlo‏ یستقر عل حال ٠‏ يدب ذات اليمين وذات الشمال , بنادی 
بالويل والثبور ٠‏ وعظائم الأمور يحثو التراب على رأسه ably‏ خديه بيديه » في 
منظرلم يألفه الشياطين من قبل ؛ ولا اكتمل جمعهم بدأ يقول : الويل لي ولكم » 
الطامة الكبرى حلت بى ويكم » وإن مملكتنا توشك على الأقول والزوال ٠‏ 
: قد كان ما قد خفت ان يكونا إنا إلى الاله راجعونا 
بعض الشياطين : ماذا بك ؟ أمات آحد اولادك ؟ 
إبليس : ياليت عشرة بل مائة من اخبث ابنائي قد ماتوا ء وما حصل ما حصل . 
إذا ele‏ موسی y‏ العصا . فقد يطبل السجدر والشاخر 
بعض الشياطين : ما لك تبهم في الکلام» أين موسی وقد مضى عهده ۰ وأين 
العضا ؟ j‏ 
إبليس : آیها البلهاء .. موبسی هذا العهد هو النبي العربي محمد الامین: e‏ 
والعصا هي القرآن الکریم ٠‏ وکما آبطلت عصا موسی سحر السحرة » فان القرآن 
سیبطل مکرنا وکیدنا » ویقضح آسلحتنا وآسالیبنا » إنه يوقظ العقل » ومتی 
استیقظ هذا العقل الجبار فان كل ما بنیناه في قرون في ساعات سینهار . 
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بعض الشياطين : لقد نزلت من قبله کتب سماوية , فما نالت منا الا قليلا , ولقد 
استطعنا أن نبعد بني آدم عنها > حتى ela‏ اليهود فسبقونا ويدلوا كلام الله . 
إبليس : ذاك عهد مضى . أما القرآن فقد ضمنه الله وأنزل فيه : ( انا نحن نزلنا 
إبليس » وسأوضح لكم بعض خطوطه الرئيسية لتأخذوا الأمر بالجد وتضاعفوا 
والملايين من غيرهم . 

عورة بدنه » وعورة آخلاقه بعصيانه لربه » ثم ستر الله جسده وجسد ذريته 
بالملابس وستر أخلاقهم بملابس التقوى وفهمهم ذلك في آيات من سورة الأعراف 
( يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وریشا ولباس 
التقوى ذلك خير ذلك من آبات الله لعلهم يذكرون . يا بني آدم Y‏ يفتذنكم 
سوءاتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين 
أولياء للذين لا يؤمنون ) الأعراف / YU‏ و ۲۷ 

احد الشياطين : كيف تكون التقوى لياسا ؟ 

إبليس : ان التقوى والخوف من الله » ومراقبة الله » تحول بين الرء » ويين الكفر 
والفسوق والعصيان e‏ وتجعله دائم الصلة بالرحمن , فالتقوی أحسن لباس 
للاخلاق تستر عيويها وتظھر محاستها . 

إبليس ثانيا : وان أشد ما يغيظني أن القرآن يوقظ العقول التي حشوناها 
بالجهل والأوهام ويأمر المسلمين بالمحافظة على عقولهم e‏ ويحرم عليهم الخمر 
والمخدرات ‘ وکل ما sis‏ العقل > مما زيناه لبتي آدم . 

كما یآمرهم ob‏ تتجمع عقولهم بالشورى , ومتى اجتمعت عقولهم ale‏ يبق Ll‏ 
منفذ اليهم . 

٢‏ - ولقد أوضح لهم أننا نوسوس لهم > لنفسد علاقتهم بريهم فينكروه أويشركوا 
به آو يتخذوا له وسطاء وشفعاء وكل هذا كفر لا يرضى به الله ونحن الذين نرضاه 
ونزينه للناس . 

e وأوضح لهم بأننا نجعلهم أعداء المجتمع . عندما نحرضهم على العدوان‎ T 
لبس فيه ولا إبهام وطلب منهم الاكتفاء بالحلال ووعدهم إن فعلوا بالثواب الكبير‎ 
. ٠١ / وقال لهم : ( إنما یوق الصابرون أجرهم بغير حساب ) الزمر‎ 

٤‏ - .ولقد اكثرمن ذكر الشيطان وذرية الشيطان واعوان الشيطان في كل مكان من 
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الوعی الاسلا العدد ۱۸۸ / شعيان ۱۶۰۰ ها 
عي مي / / شعبان 


القرآن حتى لم يبق مسلم لا يعرف أن أعداءه هم الشياطين واليهود ٠‏ وکما قال : 
( إن الشيطان لکم عدو فاتخذوه عدوا ) فاطر /1 وقال : ( الشيطان يعدكم 
الفقر وبأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا )البقرة | ۲۱۸ . 
وقال : Lal)‏ يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر 
والميسر ویصدکم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ) المائدة / ٩۱‏ . 
وقال : ( لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ) 
المائدة / ۸۲ . 

e وان الحق اقوى منا‎ ٠ افهمهم ان كيدنا ضعيف‎ Late Lule ولقد جرأهم‎ - ٥ 
وان احدهم ليستطيع ان يصرفنا بكلمة يقولها : ( أعوذ بالله من الشيطان‎ 
لیج‎ 

-٦‏ وعرفهم كيف يرتبطون بربھم باستمرار بالصلاة والدعاء »> حتى لا ننفذ 
| : 

a‏ ادري كيف سنواصل مهمتنا , وما نفسده ٠‏ یصلحه الاسلام وما 
نهدمه يبنيه الاسلام . 

أحد أعوان إبليس ‏ هل جريت تأثير القرآن في المسلمين ؟ 

إبليس : لقد أتيت لهم عن يمينهم وشمالهم ٠‏ ومن امامهم وخلفهم lads‏ سمعوا 
لوساوسى بل كانوا يبرزون لي الآيات تلو الآياث » وکل آية کالصباح يضي' 
الظلام : 


آ - إذا زينت لأحدهم المال الحرام بالسرقة والريا والرشوة ... آبرز لي قول الله : 
( قل لا يستوى الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الل يا آولى 
الآلباب ) المائدة / ٠٠١‏ ( كلوا ممافي الارض حلالا طييا ولا تتبعوا خطوات 
الشيطان ) البقرة / VIA‏ 

ب إذا حرضتهم على البخل وشجعتهم على المعصية أبرزوا لي : ( الشيطان 
يعدكم الفقر ویآمرکم بالفحشاء واش يعدكم مغفرة منه وفضلا ) البقرة 
IA‏ . 

ج ‏ إذا زينت لأحدهم مفاتن المرأة غض بصره وابرز لي : ( قل للمؤمنين يغضوا 
من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون ) 
النور /۲۰ 

د - إذا زینت للمرأة أن تبدي مفاتنها آبرزت لي قول الله تعالى : ( وقل للموّمنات 
يغضضن من آبصارهن ویحفظن فروجهن ولا ببدین زینتهن إلا ما ظهر منها 
ولیضرین بخمرهن على جیوبهن ) النور / ۲۱ 

a‏ إذا وسوست لهم مشیعا سوء الظن بینهم لتضیم الثقة والتعاون من بینهم 
آبرزوا لي : ( يا أيها الذین آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن 
إثم ) الحجرات / ۱۲ . 


aa 


5 إذا زينت لأحدهم الکبر والتعالي والسخرية من الناس ابرز لي :( لا يسخر 
قوم من قوم عسى أن یکونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسی أن يكن خيرا 
منهن ) الحجرات / ١١‏ ولعمري lal‏ لم يكن LI‏ تأثير بالکبر وا مال والشهوات 
واثارة العداوة وسوء الظن فماذا عسى أن یبقی GS‏ ...؟ 
ز -تصوروا .. ORE‏ اناو BERGER‏ 
ا ا a qe ee Se‏ سی سی id‏ 
له > مالم تحضره الوفاة . 
ح - تصوروا .. أنني وأنا في آوج الانتصار » كنت قد اعددت خطبة في نفسي 
أقولها لبنى آدم عندما ندخل جميعا النار وتغلق علينا آبوابھا شماتة فيهم , 
فوجدت هذه الخطبة التي لم أنطق بهاءبنصها في سورة ابراهيم ..! 
أحد الشياطين : كيف كان ذلك وماذا كنت ستقول ؟ 
إبليس : سأقول لهم : ( إن اشوعدکم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم Log‏ كان 
J‏ عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجيتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم 
ما آنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت ہما أشركتمون من قبل إن 
الظالمين لهم عذاب alí‏ ) ابراهيم / VY‏ هكذا ترجم خطبتي رب العالمين آشیروا 

5 كيف ننجو من هذه الکارثة‎ ٠ أيها الأبالسة‎ Je 
ونحن كما‎ ٠ الشياطين : وما نفعل إزاء هذا الحشد الهائل من الأسلحة للمؤمنين‎ 
۱ تعلم کیدنا ضعیف وأنت آکترنا دهاء ومکرا > سلحنا يما لديك من خيث ودهاء‎ 
إبليس : إنني منذ أن نزل القرآن ورآیت أثره القوي في بني الانسان « ورایت أنه‎ 
حول أشد المشركين وطأة على المسلمين الى رجل اشد الناس وطأة على الكافرين‎ 
۰ کعمر بن الخطاب الذي كان بمفرده بعد الاسلام یعتبر جیشا من جیوش الرحمن‎ 
من ذلك الوقت وأنا أفكر وآقدر ۰ وقد هداني فكري الشرير الى الخطوات‎ 
: الاتیة‎ 

- إن مشكلتنا هي أن القرآن نور والعقل مصباح. ومتى اتصل النور بالمصباح 
أضاء لصاحبه وجعله يمشي على الصراط المستقيم » والحل یکمن فيما يأتي : 
أولا : ابعاد النور عن المصياح وذلك A Las‏ : 
algal — 1‏ المسلمين الجدد أن القرآن ألغاز وطلاسم > وأنه صعب على الأقهام 
بح افهامهم أن dl‏ کی آن ركون و leas all‏ + أو یعلق e‏ السنر 
تميمة تمنع الحسد . 
ج — افهامهم أنه يكفي أن يقرأ في المآتم وعلى شین 
ثانيا : إلقاء الظلال القاتمة على مفاهيم القرآن مثل : 
قاتا خن Spi Lolly ET‏ 
o‏ نقل التوکل > Je‏ اھ الى التواکل . والقعود عن السعي عل الرزق لان الرزق 
مقسوم . 
ج - نقل الزهد في الدنیا بعد امتلاکها وإنفاق ا مال في سبيل الله الى الزهد فیها 
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گل امخلاکها lolas!‏ عل Gall Bf‏ الکتان وااو المشسلمین:. 
كالخا + اخارخ الخلاق ld‏ مي الان sus (ya al‏ طرق ; 
7 گا ale a‏ کی ر ا ا 
وأحزابا . 
ب اثارة العصبیة للقوميات التي دخلت الاسلام حتی تتفكك وحدة المسلمين . 
ج - اثارة التعصب الديني لضرب المسلمين يعضهم ببعض وهم جميعا باليهود . 
د الاستعانة بآشد الناس عداوة للمؤمنين وهم اليهود . 
Luly‏ : افساد العقول السليمة والفطرة السليمة بالذاهب الهدامة وتیارات 
الالحاد والتشکيك ونشر التعارض بين العلم والدین ٠‏ واظهار أن الدين كله قیود 
وحرمان » وحد من الانطلاق وآنه من آسباب التخلف ٠‏ حتی بترك الناس الدين › 
ويسيروا في رکب العلم call!‏ منحلین . 
خامسا : زینوا لهم قراءة القرآن بنغمات الأغاني — حتی ینسی السامعون 
العاني ٠‏ ویطریوا للنغمات e‏ ولا یفهموا معاني GLY‏ ۰ ویستخفهم الطرب 
فیکترون من الاهات والتکیبرات . 
- نحن الشیاطین يجب أن ننشر الخیال في العالین e‏ والفساد والحرب في الشرق 
والغرب بين الناس أجمعين » هذه هي مهمتنا Lins Ugly‏ إلى یوم الدین 
- لاتنسوا ان قوة السلمین في فهم القران ٠‏ وإذا بعدوا عن فهمه صاروا اطوع لنا 
من البنان . 
- إن كل ما في القرآن الکریم يعمل ضدنا على خط مستقیم وان فيه آية واحدة لو 
مل allg,‏ كان نا as‏ 
آحد الشياطين : وما هي هذه الآية ؟ 
إبليس : هي قول الله تعالى : ( إن ال یامر بالعدل والأحسان وإيتاء ذي 
القربی وينهى عن الفحشاء والنکر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون . وأوفوا 
بعهد الله إذا عاهدتم ) النحل / ۹۰ و ٩۱‏ وهل نحن في الأرض الا لنوّدي رسالة 
الظلم والاساءة والعدوان وقطع الأرحام ونقض العهود وارتكاب الفواحش 
ESTA‏ 

وان الله رحمة بالمسلمين ‏ يخوفهم بالنار وما فيها من عذاب آلیم BLA‏ 
مرعبة حتى یبعدوا عنها فلا يقعوا فيها كأن يقول لهم : ( فالذين كفروا قطعت 
لهم ثياب من نار يصب من فوق رءوسهم الحميم.يصهر به ما في بطونهم 
والجلود . ولهم مقامع من حديد ) 1١9 / gall‏ ۲۱ . 

( إن شجرة الزقوم . طعام الأثيم . كالمهل يغلي في البطون.كغلي 
الحميم ) الدخان / ۶۳ - ٦٤‏ 

واختتم إبليس المؤتمر بقوله : اشحذوا أسلحتكم . وابذلوا جهودكم , 
وانتشروا في آنحاءالارض: وانشروا فیها الفساد بالطول والغرضن » والی لقاء 
قريب وآری فيه مجهودکم وقد فتحت سيل الشر آمامکم . 


للدكتور 
محمد سلام مدکور 


: من السيد حسام الشكيري من السودان عدة أسئلة هي‎ O 


المفهوم آن المتكلم يطلب من زميله العفو عنه والتنازل عن حقه قبله بالنسبة ما 
el‏ من آذی gia‏ الله له إيذاءة لهذا الرجل .. وآنه بتوسل بالرسول عليه 
السلام 

A ae,‏ وال یهد 
العنی فرض على کل مسلم وقد آمر الله بها ء بهذا الاعتبار في قوله : ( باآیها 
الذین آمنوا اتقوا الله وایتغوا البه الوسئله ) . 
المسلمين . وأما شفاعته يوم القيامة فمذهب آهل السنة . وآن الذي ينتفع 
بشفاعته هم المؤمنون دون أهل الشرك . 

وقد جاء في الحديث الذي رواه ابن las‏ مق أن ا 
حسن أن الرسول قال : « سلوا a‏ سی سی سی ل نا 

وقد يراد بالتوسل به الاقسام على الله بذاته والسوّال بذاته .. وهذا إذا كان 
len‏ عه كف من الثقياء متهم الو وهی elias‏ دهي کل 
من الشافعي وأحمد . أما في حياته فهو مشروع لأنه من قبيل الدعاء ومنه حديث 
الرجل الضرير الذي رواه الترمذي وقال انه حسن صحيح والذي cle‏ فيه : 
» اللهم إني آسالك وأتوجه اليك بنبيك محمد نبي الرحمة . يارسول الله يا محمدا 
إني توجهت بك الى ربي في حاجتي هذه لتقضي Bu‏ 

فالتوسل به حيا من جنس مسألته ان يدعولهم وهذا مشروع . أما بعد موته فلم 
يكن أحد من الصحابة يفعله » ولا يلزم من جواز ذلك في حياته جوازه بعد مماته . 
کما پرویه ابن تيمية Y‏ کتابه « قاعدة جليلة Y‏ التوسل والوسيلة + 

وأخبرا فلعل الرجل الذی آراد الاعتذار للآخر وطلب منه العفو Las]‏ بساله بحق 
إيمانه بالله ورسوله pine länge‏ صحیح ومشروع o‏ والله آعلم بالقاصد والنوایا 
والعبرة بالنية ۱ 


الاصل في دور السینما آنها تعرض قصة تاريخية أو drole‏ أو عاطفية مصورة 
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فر فا لان a‏ سا كان موضنوع Sagal kaa‏ ماد | خالنا فق لفات 
الشرة والقي تخدش الحیاء والفضيلة (aly.‏ كان قصده من دخولها ES‏ 
Chal ly La‏ رالا فا )یشم e (igh‏ جیوه ال Laga‏ 
معرفة . والعلم والعرفة مطلوب شرعا التزود به والحصول علیه بل والسعي لیه . 

آما بالنسبه للأفلام الخليعة التي تثير الغريرة الجنسية وتضعف القیم الخلقية 
وی عن القضیلة an‏ سان هن سا الله je‏ الوچه = . Naty‏ کان 
دخول السینما يتر تب عليه التقصير في آداء العيادة في وقتها بأن كان وقت عرض 
al‏ مدر 4 قد كينا ع cal) ee‏ فادها تكون مکی دم هام 
التاحية . فالاصل قیها المشروعية واتما العبرة بالوضوع العروض للتفرج dale‏ 
aa‏ الط وتا BADAN‏ 
aa‏ :فان كان gk gd‏ ال بانج a ea‏ 
رات فانيكية إن نحى ذلك مما يعون عل" الق مالفا هدرن أن تعاط : 
العرض وجو المشاهدة بأي انحراف أو خروج على القیم آو ایذاء للشعور فانه 
يكون عملا مشروعا , آما إذا لم يكن كذلك فهو ممنوع Uta,‏ 
يؤدي إليه من الوقوع فيها . 


الاشتان عاطفي بخلقه وطبعه . والشرائع السماوية لا تقتل 3 الانسان 
غرائزه و فوابغو ا طقه ee‏ ی و 

فالشريعة الاسلامية بل والشرائع عامة توجه الانسان Y‏ مقتضیات الفريزة 
EL‏ ال الخد الط الڈی ds‏ الق Je (ald‏ إتسان الى 
الاستماع باتغام الوسیقی آو مال ال تعلمها دون آن یصرفه ذلك عن واجباته 
الدينية أويؤدي به الى انحراف , فانه أمر مشروع يودي به الانسان ن للعاطفه حقها 
ادا ا ll‏ نان الو ف الحو الم GUE‏ عن الأكام و 
الاثارة من شأنها أن ترقق الشعور وترهف الحس . 
السنة من Sf‏ الرسول صلوات ule alll‏ مر عل قوم یضربون Gall‏ ویعزقون 
منعهم قال الرسول صلوات الله عليه : دعهم فان هذا یفرق بين النکاح 
والسفاح . وقد نقل عن كثير من الصحابة والتابعین وائمة الفقه أنھم کانو 
فالوسیقی لا تحرم لذاتها وباعتبار أنها أنغام وأصوات losas lal, ie‏ 
التحريم Las‏ يصاحبها من صخب وفجور أو باتخاذها وسيلة لثی" من ذلك . 


yy 


الشباب هم ذخر الامة ء ومحط آمالها ء وفلذات أكبادها ترعاهم بعين سناهرة ء 
وقلوب حانیه : 

ولا غرو فهم مستقبلها السعید . 

ولقد حرصت وزارة الأوقاف والشنون الاسلامية بالکوست على العناسة 
بتوجیههم . والأخذ بيدهم الى الطريق الامثل ۰ وهديها 3 ذلك کتاب الله وسنة 
رسوله . وعل هذه الصفحات نلتقي بشبابنا نعرض آفکارهم يحدونا الامل 
والرجاء قي توثيق الصلة بين شبابنا ودينه الحنيف . 





أجهزة الاعلام والأسرة المسلمة 


3 رسالة للشياب من الخ احمد عبدالمقصود عجيلة تحدث فيها عن 
الاضرار التي تلحق الأسرة السلمة من عدم التزام اجهزة الاعلام بالاخلاق 
الاسلامية الفاضلة . 

مع تلك الرسالة التي یقول فيها : 

إن أخطر ما يواجه الأسرة المسلمة اليوم تلك المحاولات الخبیثة التي تعمل بکل 
طاقتها لهسها وسلخها ولیعادها عن الطريق الستقیم - وهو Gab‏ الاسلام 
الحنیف .. وان قادة هذه الحاولات الهدامة يركزون جهدهم على المرآة السلمة 
بالذات GY‏ المرأة نصف الجتمم وعلیها قوام الأسرة فالجتمع یتکون من آسر فاذا 
تحللت الأسرة تحلل الجتمع كله من أجل ذلك حرص اعداء الاسلام على دفع 
آفکارهم السمومة من خلال ما یقدمونه في الاذاعة والتلفاز من السلسلات الاجنة 
„url;‏ الخليعة والتمتیلیات الهزيلة, وآخر تقالیم الأزياء الفاضحة . وغير ذلك 
من الدعاوي التي تتعارض مع قيم إسلامنا وعقائدنا الاسلامية الراسخة التي 
تقوم على حماية العرض والكرامة والفضيلة . 

وللأسف الشديد .. من أجل الموضة والتطور فتح الكثيرون آبوابهم للمفاهيم 
الغريية المزيفة والجري وراء التقليد الأعمى . 

يامسلمون انتبهوا .. 

إنها مؤامرة صريحة تهدف في النهاية إلى تغيير القيم الاسلامية المتبقية لدى 
الأسرة والمجتمع وخلق طوايع جديدة من الاباحية والتحلل لا قدر الله .. 
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حول عمل امرأۃ الذي Lyle $a‏ کرامتها ویحفظ للأسرة المسلمة 

ويحفظ على الجيل النائیٴ حسن النمو وسلامة التربية وقوة البدن 
وتماسك الاخلاق ۳ 

حول هذه العاني كانت ا a‏ التي آرسلها الخ حسن عبد الفتاح کتکت 
من الاردن للشباب یقول فیها : 


قال تعالى : ( وقرن قي بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاو ) . 

آمر الله سبحانه وتعالی المرأة بلزوم بیتها ولا تخرج منه إلا في حالات الضرورة 
القصوی وف أضيق الحدود کالجهاد في سبیل الله لاسعاف جرحی الجاهدین وق 
حالات قلة عدد الرجال المحاريين فقط . 


إن تکوین المرآة الفسيولوجي يحتم علیها لزوم بیتها لادارته وتربية الصفار 

وخروج BEM‏ من بیتها اتسلاخ عن مناهج الفطرة e‏ وق ذلك بقول*توينبي» 
المؤرخ Sally‏ البريطاني الشهير : 

تحت عنوان درس من التاریخ للانسان العاصر : 


استخدام الالات وتوفیر الأيدي العاملة ولکن إحدى النتائج الغريبة لهذا التقدم 
تحمیل المرأة فوق طاقتها من العمل وهذا ما لم نشهده من قبل فالزوجات ف امريكاً 
لا پستطعن ان ینصرفن إلى آعمال البیت كما يجب . 

« إن امراة الیوم لها عملان : العمل الأول من حیث هي ام وزوجة , والثاني 
العمل الثنائي فلم نقمل الخير من وراء عملها الرهق , إذ أثبت التاريخ ان عصور 
الانحطاط هي تلك العصور التي تركت فيها المرأة بيتها a‏ 

وثي القرن الخامس قبل الیلاد حين وصلت الیونان إلى آوج حضارتها كانت 
المرأة منصرفة إلى عملها في البيت ٠‏ وبعد مجي" الاسکندر الكبير وسقوط دولة 








اقب ام الا 


(الفکر المسلم 


جاءنا من الدکتورمحمد احمد العزب مقالة تحت Olgas‏ 


في مواجهة التحدیات ) نقتطف منها ما يلي : 


لله فمن خلق الله ؟ 

وقد تتحدد الاجابة ola‏ وعاقلة 
بحجم إيمانها العقائدي بصوابية کل 
ما تؤمن به من مقولات ۰ على هذا 
النحو : 

آما أن الکون قد خلق نفسه فنلك 
محال حتی من الوجهةالافتراضية › 
GY‏ الکون مادة بلا Sie‏ . فکیف 
يتأتى لغير العاقل ان یبد ع هذا الکون 
“Wl‏ بأحكام النظامات » لا الشمس 
ينبفي لها أن تدرك القمر ء ولا Jalil‏ 
سابق النهار وکل في فلك یسبحون . 
لا الأرض تمید من تحت آقدامنا فنهلك 
ولا السماء تخر على رؤوسنا فنبید .. 
لا التربة الخصيبة التي نلقي فیها 
بیذورنا الحية تخطی" فیصبح العنب 
فیها وردا » أو يصبح الصفصاف 
فیها برتقالا .. ولا الانسان الذي هو 
کائن حي یصیر حیوانا . ولا الحیوان 
الذي هو کائن حي يصير انسانا . 
آلیس في هذا النظام الصارم الحکم 
ما یؤکد عدم صدوره عن مادة بلا عقل 
أو عن مجرد سدیم بلا تفكير ؟؟ آلیس 
وجودنا نحن ( كآدميين ) على هذا 
الكوكب الأرضى ینفی أن تكون المادة 
هى خالقة هذا الكون . وهل في 
استطاعة ( غير العاقل ) الذي هو 
المادة أن يخلق ( العاقل ) الذي هو 
الانسان ؟؟ إننا أمام حتمية أن 


حين يواجه الفكر المسلم بنوعية 
يجفل أمام ذلك ولا يرتعش ‏ لان 
تاريخ هذا الفكر “Yo‏ بأمثال هذه 
القصياة: مق حية + ؤلأنه Lathe‏ 
يمتلك الاقتدار البطولي على مواجهة 
هذه ka‏ من حه اخرع .ناذا 
ھت ای کے la‏ 
فخلط أو خبط . أو عاند أو تمرد أو 
شك آو آلحد . فان الاسلام لا یضیق 
بذلك ولا يرفض منطق الحوار معه < 
لأن القيمة النھائیة لأي دين صوابي 
ass‏ اقتدارة الموصول عل الغطاء 
والتصويب ٠ہ‏ وف قابليته الدائمة لفتح 
مزيد من النوافذ في مواجهة مزيد من 
الحوائط ٠‏ وإشعاع مزيد من الضوء 
ONE‏ 

هذه الوضعية الفكرية ا 

هي التي یمکن أن تسلح الانسان 

السلم بالاطمتنان اليقيني الباسم . 
وهو يستمع الى تساولات كثير من 

مثقفي هذا العصر » والذين يتعاظمهم 
في أحيان كثيرة أن يتحدثوا بها . مما 
قد یچر إل bls!‏ نفسي ممزق , او 
قنوط عقلي مترع بالییاس 
والالتباس !! 

قد یتحدد السوال باترا وفاجعا إلى 
هذا الحد هل الکون مقلوق لذاقه ؟ 
أم أنه مخلوق لله ؟ وإذا کان مخلوقا 


۱۰۹ 
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يمكن أن يتصور وجوده إلا إذا بارح 
منطقة العدم فوجد .. ولكن هذه 
العا al ae‏ 
MPG‏ اد ت وو EEE‏ 
آنها موجودة بالضرورة بالنسبة إلينا 
نحن على الأقل وجودا فعليا قد تعتريه 
الصيرورة فيستحيل من خلق الى 
خلق . ومن هوية الى هوية . ولكنها 
كانت عل asa all‏ ذذ كان 
الكون > ali o dias‏ 
السابق في وجوده على العدم « وان 
كان هذا الوجود القبلي السابق 
محكوما کشرہ من الوجودات 
بالصيرورة والتحول , ليظل وجودا 
آدنی في وجوده من وجود الخالق الأزلي 
الذي لا يتحول ولا يتحور ولا یصیر › 
هذا الوجود الاو ی هو وجول الله 
الواحد .. الواحد الذى هو أصل 
العدد .. فقبله لا شی" .. وبعده تجی" 
كل الأشياء .. ٠‏ 1 
الواحد الذي هو قوة عددية إيجابية . 
إن الواحد حين یوجد — حتی في 
العملية الحسابية - یصبح الناتج 
ale‏ دی الو اعد هی ايه , 
ee‏ الان 
la Lala‏ با الا هگن 
as il‏ توضرف [ بالأحنية ) 
التي لا تقبل الجمع في ذاتها » وان 
لها بلا حدود . 

دن la‏ ست ا 
بالضرورة ٠‏ وأننا من خلال الحوار 
العقلي يمكن أن نصل الى يقين رياضي 
تاد اسم كن AR‏ 
ينبغي ان یکون وجودا ولیس عدما . 


y Y 


الكون أعجز من أن يخلق ذاته » Oly‏ 
المادة أعجزمن أن تبدع نفسها ,: ولا 
بد من عقل YS‏ شامل يستطيع هذا 
تصميم هذا الابداع العظيم . وإذا 
سبلمنا بحتمية أن الكون عاجز عن 
slau!‏ نفسه e‏ ويحتمية أن یکون 
هناك موجد آخر تتحقق فيه شروط 
العقل والارادة وحرية التض ےکر 
الموجود موجودا وجودا ذاتيا منزها 
عن الضرورة والحدوث لان أصل 
الوجود ينبغي أن يكون هو الوجود 
تنتج غير العدم » بمعنی أن الكون لو 
كان من غير خالق أزلي أبدي لكان 
عدما قبل أن يوجد ولو كان عدما قبل 
. أن يوجد فكيف وجد ؟ لا بد إذن من 
قوة وجودية آزلية سابقة GY‏ محال 
۔ ¿a‏ من الوجهة العقلية 
الخالصة — أن يكون العدم joi‏ 
إنه قوة موجودة وطاقات فاعلة وحلول 
نعيشه ونراه بالفعل مما یؤکد انه 
نتيجة وجود سابق عليه وليس نتيجة 
عدم أو فراغ حتى من الوجهة 
اللغوية » لا يمكن أن نتصور وجود 
قالوجود هنا سایق على العدم . 
يقال : ۱ 
إن هذا الدليل نفسه ينقض ذاته بذاته 
لان مصطلح الوجود . هو الآخر لا 





ee 





هل دونت السنة Y‏ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دون بعضها 
أو لم تدون إلا في عهد عمر بن العزیز ؟ 


حسین محمد حسين _ الكويت 


أولا : السنة هي الأقوال والأفعال والاقرارات من الرسول التي تلقاها الصحابة 
رضي الله عنهم مع القرآن الكريم عن رسول الله صلی الله عليه وسلم ٠‏ وشارکوا 
في تطبيقها واتباعها حتى نقلوها للمسلمين بيضاء ناصعة نقية من كل شائبة . 
واتقسير للقرآن الکریم . | 

ولما كان للسنة هذه المكانة عند المسلمين لأنها المصدر الثاني للتشريع كان 
الصحابة رضي الله عنهم يتسابقون لمجلس الرسول صلى الله عليه وسلم . 

وهذا عمربن الخطاب رضي الله عنه يقول : « كنت أنا وجار لي من الأنصار في 
بني آمية بن ريد وهي من عوالي الدينة وکنا نتناوب النزول على رسول الله صل 
de Tals anes‏ فجن مق «el‏ 

ولقد انتشرت السنة والدلیل على ذلك أن الصحابة منذ اللحظة الأولى للدعوة 
يتلقون القرآن الكريم ويتعلمون الأحكام من الرسول صل الله عليه وسلم وفي 
بداية الأمر نهى النبي صلی الله عليه وسلم عن كتابة شي" غير القرآن الكريم , 
ومن كتب عني غير القرآن فليمحه » . 


۱۰۸ 


وقد علل علماء الحديث هذا النهي عن الكتابة للسنة من الرسول صلی الله عليه 
وسلم أن الرسول كان يخشى على المسلمين أن ينشغلوا بالسنة عن القرآن الكريم 
بدليل قوله صلی الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه آبو هريرة رضي الله عنه قال 
خرج علينا رسول الله صل الله عليه وسلم ونحن نكتب الأحاديث فقال « ما هذا 
الذى تكتبون ؟ قلنا احاديث نسمعها منك قال « GUS‏ غير GES‏ الله آتدرون ؟ ما 
ضل الأمم قبلكم إلا بما اكتتبوا من الكتب مع كتاب الله تعالى » وهذا الحديث 
یؤکد حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على القرآن الكريم وعدم كتابة غيره 
فان ضلال الأمم السابقة جاء عن هذا الطريق . 

قلما حفظ الصحابة القرآن وذاع وانتشر سمح الرسول صلي dale alll‏ وسلم 
بالکتابة للسنة ودلیلنا Je‏ ذلك ما روی عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما قال كنت اکتب كل شي“ آسمعه من رسول الله صلی الله عليه وسلم آرید 
حفظه فنهتني قریش وقالوا تکتب کل شي" سمعته من رسول الله صلی الله عليه 
وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا فأمسکت عن 
الكتابة فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأوما بأصبعه إلى فيه وقال : 
» اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق » . 

ويقول آبو هريرة رضي الله عنه « ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبدالله بن عمرى فانه كان يكتب ولا 
أكتب » . ۱ 

ويروي آبو هريرة رضي الله عنه أنه لما فتح الله على رسوله صلی الله عليه وسلم 
مكة قام الرسول صلی الله عليه وسلم وخطب في الناس فقام رجل من Jal‏ اليمن 
یقال له آبو شاه فقال یارسول الله اکتبوا لي فقال اکتبوا له » . 

كما يروي ابن عباس رضي الله عنهما فیقول لا اشتد بالنبي صلی الله عليه 
وسلم وجعه قال»« إيتوني BES‏ أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدہ » قال عمر إن 
النبي صلی الله عليه وسلّم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا فاختلفوا وکثر 
اللغط قال » قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع » وطیعا كان ما يمليه سنه . 

يتضح من ذلك أن الرسول صلی الله عليه وسلم أباح الكتابة للسنة بل وآمر بها 
یؤخذ هذا من تلك الأدلة الصحيحة التي آوردتها كتب السنة التي تثبت أن النهي 
كان مخافة ان يتشغل السلمون بغير القرآن الكريم Lali‏ تمکن القرآن من النفوس 
وحفظه الصحابة تر اضر لا بختلط بالسننة زال سیب المحم 

ولیس هتاك مانغ عند.العلماء من نسخ السنة بالسنة والقول بان حدیث النهي 
النهي معنیین فقال : « احدهما أن یکون في منسوخ السنة بالسنة كأنه نهی في 
آول الأمر ان یکتب قوله ثم رأى بعد لما علم أن السنن تكثر وتفوت الحفظ أن IS‏ 
وبقيك » . 


الصحابة رضوان الله عليهم کانوا يتلقون مع القرآن الكريم تأويل الآية ویخشی أن 


SEE end گا‎ ls al cans 
. يستطيعون التمييز بین القرآن والسنة . والاباحة للذین يستطيعون التمييز‎ 


على هذا نستطيع أن نقول : إن النهي في صدر الاسلام لم يكن عاما وأيضا لم 
تكن الاباحة عامة . 


هذا وقد دون في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم الكثير بأمره أو علمه دون 
المهاجرين والأنصار وأهل يثرب من غير الأنصار واليهود . 


وأيضا الصحيفة الصادقة وقد كانت من تدوين عبدالله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما e‏ وتحتوي تلك الصحيفة على ألف حديث ٠‏ وصحيفة جابر بن 
عبدالله الأنصاری » وكتب عبدالله بن عمر في الحديث كما أكد رواة الحديث 
ذلك » وهناك صحف أخرى لعدد من الصحابة الكرام . 


ولكن ذلك كان نايعا من حرص الصحابة على السنة بعد أن دون القرآن وحفظ 
عبد العزیز فكتب بنفسه الحديث وشجع على كتابته واهتم ایضا العلماء في هذا 
وألمذهبية 5 


وکان أن أمر الخليفة عمر بن عبدالعزيز بتدوين السنة وتنقيتها من الدخيل فقد 
dal‏ ال الأفاق قائلا دنم انطروا جک شرق الله سل لعل y‏ 
dee‏ تام و رر ا ھت A‏ وهل 
فاکتبوه فاني خفت دروس العلم وذهاب آهله »ولکن آمره هذا لم يكن خاصا بل 
كان لكل الأمصار الاسلامية لحرصه الشدید Je‏ السنة رغم قصر مدة خلافته وف 
تلك الفترة القليلة من حکمه قدم SSN‏ هل الستوی الرسمي بعد أن كان التدوین 
على الستوی الفردي من الصحابة الکرام والتابعین بالاضافة إلى أن عمر بن 
غبدالعزين كان عانا بالستته غارفا ها فرخی :اللہ عنه يقن جا قم للاسلام 
والسلمین . 


yy 
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تلك أقوال العلماء حول النهي عن الكتابة للسنة الذي كان في صدر الاسلام 
خوف الانشغال بغير القرآن الكريم . 


وحول الاباحة التي آمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن انتشر القرآن 
الكريم وكثر حفاظه وكاتبوه وذلك بلا شك هو المعول عليه وانظروا إذا لم تدون 
السنة فكيف يكون حالنا دون سنة رسولنا الكريم وهي التي أكدت وشرحت 


فهل بعد هذا الجهد الجبار في الحفاظ على السنة الشريفة يمكن أن يقال إن 
السنة لم يسلم Gob‏ الوصول all‏ صحيحة بعد أن ثبت من خلال التابعة 
والاستقراء عظمة الطريقة التي اتبعت ق التسجیل والتدوین للسنة سواء كان ذلك 
في الصدر الأول للاسلام بالشکل الفردي آم في عصر الخليفة عمر بن عبدالعزیز 
بشکل رسمي ہ وان الدارس لعلم الاسناد لیری بشکل لا برقی إليه شك تلك القدرة 
E‏ نكدمة الما الشريقة تحت Ilse‏ 
الكثير منها صحيحة ودرأوا عنها الدخيل الباطل ووضعوا قواعد البحث والتدوين 
والاستنباط بأدق التفاصيل والقواعد آما الجرأة على السنة فلا دافع لها إلا 
التلال وال راف عن الجادة ee y‏ رشع الل ولات الوضول الب 


قال تعالى : ( وآنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إلبهم ولعلهم 
يتفكرون ) . 
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وفد معھد الدراسات | dro uy‏ بجاوا 
الوسطى _ اندونسبا 


لقاء آجرته ادارة الشئون الاسلامية بالوزارة 





زار الكويت وفد من مؤسسة معهد الدراسات الاسلامية من جاوا الوسطى في 
« احمد التبهان امین صندوق الوّسسة e‏ وقد قابل الوفد السید وزیر الاوقاف 
والشئون الاسلامية وقد كانت هذه الزيارة التانية للکویت باسم المؤسسة وقد 
كانت الزيارة الاو ی ۱۹۷۸م ۰ وذکر السید رئيس مؤسسة معهد الدراسات 
الاسلامية ان الغرض من هذه الزيارة هو مشروع بناء مسجد وانشاء فصول 
خاصة بروضة الأطفال والرحلة الابتدائية والتوسطة ومدارس خاصة بالرحلة 
الثانوية وهو مشروع اسلامي لتدعیم الثقافة الاسلامية في اندونیسیا . 
وهناك نشاط اسلامي تشرف عليه مؤسسة معهد الدراسات الاسلامية فقد آسست 
سنة ۱۹۷۷م وهدفها انشاء مدارس اسلامية لتخریج الدعاة ونشر الوعي 
الاسلامي لدی المسلمين والواطنین في اندونیسیا ء حیث أن الدينة التي تقع فیها 
الوّسسة AS‏ فیها السیحیون إذ تصل نسبتهم إلى ۸۳۰ بالنسبة لعدد السکان 
من السلمین . 
وبقول الاستان احمد على سنکر رئيس مؤسسة معهد الدراسات الاسلامية اننا 
نشکر السئولین في وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية بالکویت لاهتمامهم البالغ 
بالقضایا الاسلامية في العالم بصفة dole‏ » وباخوانهم السلمین في اندونیسیا 
بصفة خاصة » فقد شجعونا على مواصلة کفاحنا لاعلاء كلمة الله . 
ونود أن نشير أخیرا الى ان Gages‏ بحاجة إلى منح دراسية لابنائه لیتمکنوا من 
مواصلة دراساتهم في الدول العريية ء كما أن معهدنا بحاجة ماسة إلى الکتب 
والراجم الاسلامية وکتب اللفة العريية والتاريخ الاسلامي . 


un 
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حول التسعير y‏ الاسلام 


dias‏ الیحوث الاسلامية السعودية مجلة جامعة audi‏ يجهد عظیم 
موضوعات مدروسة لتوضيح وبیان Shy‏ الاسلام us Lard‏ من 
مشکلات وتضع آمام القاریٴ المتعطش للابحات الاسلامية Ligas‏ 
تواكب بها مسبرة المسلم وتعضد قواه التعيدية ما انزل الله OF‏ 
الكلمة المقروءة من مراتب الجهاد اذ فيها البحث عن الحقدقة . 

والصحافة الاسلامية من أجدى الاسلحة وامضاها في بلوغ هذه 
الغاية ومجلة البحوث الاسلامية ضمن هذه المسيرة تهتدي بالقرآن 
الكريم والسنة المطهرة . يشرف عليها ويساهم Y‏ تحريرها علماء 
أفاضل . 

وقد دشرت 3 عددها الرايع الذي وصلنا مؤخرا بحتا عن التسعير 
نقتطف منه ما Ju‏ نب 


إن القول بالتسعير وإلزام التجار بالبیع بثمن المثل عند تجاوزهم الأسعار - 
التي تحقق لهم ربحا معقولا ‏ وظهور بوادر الجشع والاستغلال لهو الرأي الختار 
الذي يجب العمل به والمصير إليه > وذلك لقوة أدلته وسلامته من الرد > ولا فیه من 
تحقيق مصالح الأمة ودفع الضرر عن الناس . 

وقد استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي : 


آولا : 


الال ما یبلغ فين العبد قوم عليه Lead‏ عدل Y‏ وکس ولا شطط , فاعطی شرگاءه 
حصصهم وعتق عليه العبد « . 


ووجه الاستدلال من الحدیث إن الشارع لم یعط الال الحق GAL‏ زيادة de‏ 
ss‏ إخرا ج الشي' من ملكه بعرض الثل لصلحة تكميل العتق , 
فکرف: دا ests‏ ات تا إل تملك. الطعام والشراب واللباس andy‏ € 

فهذا الذي آمر به النبي صلی الله عليه وسلم — من تقویم الجمیم بقيمة JAM‏ 
Lal‏ هو التسعیر ف الحقيقة Qua‏ انه من جنس سلطة الشريك ى انتزاع الشقص 
las als dl pa al are‏ 
as‏ 


۱1۳ 











فحاجة المسلمين إلى الطعام والشراب واللباس وغير ذلك من مصلحة عامة لیس 
الحق فيها لواحد بعينه ٠‏ وتقدير الثمن فيها بثمن المثل على من وجب عليه البيع 
أولى من تقديره لتكميل الحرية الذي وجب على الشريك العتق , فلو لم يقدر فیها 
الثمن لتضرر بطلب الشريك الآخر ما شاء . 

فان عموم الناس بحاجة لشراء الطعام واللباس ۰ فلو أعطي آرباب السلع 
Lyall‏ في البيع ہما یشاءون لكان ما يلحق الناس من الضرر أعظم وأفحش . 


: Lol 
إن القول بالتسعير عند تجاوز التجار ثمن المثل في البيع يحقق مصلحة الأمة‎ 
ويهذا يكون التسعير مشروعا لما فيه من تحقيق مصلحة الجماعة التي تعتبر‎ 

دليلا صالحا لبناء الأحكام عليها عند عامة العلماء . 


: GG 


إن القول بالتسعير فيه سد للذرائع . ومن الثابت أن سد الذرائع من الادلة 
المعتيرة 3 الفقه الاسلامي وأصل من أصوله المعتمدة . 

وسد الذرائع هو المنع من بعض المباحات لافضائها إلى مفسدة » ومن المسلم به 
أن ما يؤدي إلى الحرام يكون حراما . فترك الحرية للناس في البيع والشراء بأي 
والتحكم في ضروريات الناس ٠‏ فيقضي هذا الأصل الشرعي بسد هذا الباب بتقييد 
التعامل بأسعار محددة . 

فان قيل إن التسعير فيه تقييد لحرية التجار في البيع وهذا ضرر بهم والضرر 

عنه شرعا . 

نقول : إن الضرر الحاصل من منع التسعير اعظم بكثير من الضرر الناتج من 
إجبار التجار على البيع بسعر » ولا شك أن الضرر الأكبر يدقع بالضرر الأصغر . 

وهكذا يتضح من كلام العلماء الذين أجازوا التسعير أنهم لم يجيزوه لذاته بل 
oY‏ اجراء وقائي لصد ظلم الظالمين واحتكار المحتكرين . 


« الى راغبي CMA‏ 


الخرطوم ‏ دار التوزييع ‏ ص.ب ( ۲۵۸ ) 
طرابلس — الشركة الما 4 للتوزیسع و النشر . 
الدار البیضاء س الشركة a‏ للتوزیسع ٠‏ 
RE‏ - ص .نه ۰ (EVA)‏ 
Dr‏ : وكالة التوزيع الاردنية ee!‏ : ( ۲۷۵ ) 
Su KA Seren‏ ۰ ) ۷۷ 
Sun‏ 
المدينة المنورة : مكتبة ومطبعة la‏ . 
المؤسسة العربية للتوزيع و النشر — ص.ب۱۰۱۱(۰) 
دار الهلال ٭ 
دار الثقافة للتوزيع ‏ الدوحة ص.ب. ۲۲۳ . 


مؤسسة الشاعر لتوزيع المسحف ‏ ص (F۹0: a.‏ 8 
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= تصلنا رسائل كثرة من القراه بقصد الاشتراك ورغبة منا في تسهيل الآمر 

عليهم وتفاديا لضياع الجلة في البريد » راینا عدم قبول الاشتراكات عندنا » 
= وعفی اثراغبين في الاشتراك الاتصال راسا بشركة الخليج لتوزیع الصعف 
= ص.ب ۲.۵۷) - الشویخ — الكويت أو بمتمهدي التوزیع عندهم Vinny‏ 
= بیان بالمتمهدين : 


ونوحه النظر الى انه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الأعداد 
السايقة من e “lali‏ 


DEL‏ نان انان ناز اانا o‏ نان 
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